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امد لله باریء الامم »ومول ال ”" " النی لاراد لا 
۰ 0 - ۰۰ 0ه - 
جع » ولامانع سا اعطى وقسم » النفرد فى وجوده بالقدم » 


سم الله الرحمن الرحم 

امد لله الذي ل يعخذ ولدا وم يكن له شر يك في الملك » والصلاة 
والسلام على سيد نا مل الم بد بالحجة الساطعة والمعجزة الباهرة » وعلى 
آله وأصابه الذين آزروه ونصروه » وعلى من تبعهم بأحسان الى نوم 
الدین » و بعد فمذه كامات فى غاءة الامجاز أردنا مها أيضاح المغلق و بیان 
الم من كتاب السايرة للكهالين الام » واللّهالمسئول أن مجمل عماناخا لصأ 
لوجبه الکر م أنه حسيئا وعليه التكلان 

)١(‏ تقول برأ الله الاق وذرأم أى أوجدم فالبارىء الموجد» 
وقبل هو الحا اق على وجه البراءة من التفاوت والتنافر » والراد با مأنواع 
الحيوان (۲) المولي : ال والعطی » أو هو الذي جابع عليك ا 
ما خوذمن الول س يمتح الواو وسکون اللام -- : وهو الا بعة (۳) ف 
ف بعض النسخ ا تفرد يدل التفرد -- موحدة ‏ والمعني واحد تقول 
اتقردت بالامس وتفردت به اذا جعلته لك وحدك 


مس عرص رك م ت یا 
الا کم على من سواه بالفناء والعدم 4 3 عدم لقصل القضاء اہم 
فيا خذلامظاوم من ظلم » وشحزی کل نفس عا لت حب ماعل تعالى 
وجری به الق > ويتدارك بعفو دمن شاء ومر شاعمنه انتقم 2 لهالامر 
كله لاب العمافعل واحتک ¿ والصلاه والسلام‌عیی عمده ورسوله 
سيد الع رب والعجم » | أبعوث الى امن والانس بالششرعالقوي|اشتمل 
على الصا والميمء صلى الله عليه وعلى لَه وگه معادن جا 
والکرم ؛ ماأضاء جم وأفل وهطل غيث و وانسجم و سرتسا 
و بعد : فان له ض الفقراء مه ولوان کن ود شرح ف قراءة 
الرسألة الهدسية للامام المجة آن حامد 2د ااغزای A‏ 
برجته 6 واستنه دار کرامته فاا تاطا آحب آنآ خض ها 


3 ۱ 
وا حيدت فشرءعت علىهذاالقصدء فلم استمرعليهالانحو ورقتی 7 


() أفل النجم ‏ من‌باي دخل وجاس - فاب وغرب (۲ ) هطل 
المطر ‏ من باب ضرب ‏ تتا بع »والراد بالجلتين دوام الصلاة على الني 
من غير التقيد بزماندونزمان (۳) هو حجة الاسلام و ان وعمدة 
الفقباء وشیخ ج التصوفة ا وحامد مد بن عد الغزالى الطوسی صاحب أمام 
الحرمين اجو يني وأفضل تلاميذه» الولود بطوس أحدي مدن خراسان 


سنة 56٠‏ ه وا توف مبا سنة ۵۰۵ ھ 


1 


وحصت 


ی الخاطراستحسان و بادات رای النى بریی ۳ ذكرها 
و وانه تتمم لطالب الغرض » فريزل بزدادحتى خرجعن القصد 
الاول » فل یبق الا کتابا مستقلا غيزاءه بسایره ىبراجه » وزدت 
علا خاعة را را | دون سرام اجم عديدة ی رة 
واحدة» وباالغت فى وصیحه ولسهيله » اذ لم اضعه الا ليسهل على 
الا وتا اعد اقرا وا اسان أن ی د وا 
قرأه فى الا خرة » انه الولى لكل جيل » وهو حسی‌ونمم الوکیل 
وسعرته کتابالسابر ة ف العقائد المنديةكق الا خر 5) و شعصر 
- بعد القدمة فى أربعة آرکان وخامة فى الاعان والاسلام 
وما یتصل مهما : 
ازكن الاول فىذاتالله تعالى» ( الثانى) فى صفاته » (الثااث) 
فى أفعالهء ( الرابع ) ق‌صدق الرسول 2ا ان عليه وسل» وينحصر 
فل وکن منبا ف‌عشرة اصول 4 
(+) ف بعض النسخ (يريني ) مضارع أراهوالمعني أن الذى 
مخاق فى الرؤيا القابية وهی الرأى قد أراني اح » وفى بعض النسخ (راني) 


۰ وج - ء۶‎ e 
باء موحدة نحدية  آی خلقنى‎ 
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ار الأول ف عم فد امال #و در دايز اصول 
وهی : الع دوجود اللهتعالی » وقدمه » وبقائه ؛ وواهلس وهر 
ولاجسم » ولا عرض »ولا ختص بجهة » ولا مستقر على مكان » 
وانه ری » وا نه واحد 

۲ القدمةفقی تعر يف الفن * 

والکلام معرفة النفس ماعلیها من العقائد النسوبة الى دين 
الاسلام عن د الادلة علوظتا ف البعض منبا » وتعيين محال وجوب 
العلل تعرفته تعالى وصفاته الذاتية والظن e‏ پیش شروط اليو 
وكيفة اعادة العدوم والسۇال فى ا خارج" "م ولاس 
كنبا متادا مره اعادة النظر 8 من حيث هو كذلك ؛ داخل 
۵ ال 7 » وهىحيثية ثابتةله » ييه 
ليست منه بل من التمات » ومودوعه ااعلومات نی سل عليها 
ماش aE E‏ 
الاشياء ا مذ كورة لاتؤخذ من تعر يفه للكلام وانما توخذ من خارجه 


( ۲) د كر من مبادىء عل الکلام حده وموضوعه فقط » وحن ند کر 
مابتى ما مس ا حاجة اليه . فأماغاتهفان يصير الامان والتصديق بالاحکام 


E 1‏ 
الاأصل الاو اله و E‏ ارت داز اليه 
با بات حوه ا۱ ذف خاق السموات والارض واختلاف الليل وال نبار 


الشرعية حکا » واما مسا ئله فبى القضايا النظر ية الشرعية الاعتقادية » 
واما حكه فأنه فرض كفاية معني انه يجب ان يحكون في کل قطر من 
الأقطار قائ بالق مشتفل بهذا العم يقاوم دعاة المبتدعة و يستميل 
أهل الفط ركافة . اما ازالة الذك وتطبير القاب عن الريب ففرض عين فى 
حق من اعتراه الشك 

)۱( اعل أن حجة الاسلام قد ذ کر فی بعض كعد أن مناهج الادلة مدشعية 
وطرقبا كثيرة ولكن الى بعتي علماء ء الكلام بأقامتها على على دعاو هم لاتکاد. 
حرج عن ثلامة مناهج : الاول السبر والتقيم وهو أن حصر الامر في 
قسمين مثلا ثم بطل أحدها فیازم هنه ثبوت الاخر » وذلك کا تقول : 
العام أما حادث وأما قدم وال أن يكون قدما فيلزم منه ألبتة أن يكون 
حاد نأ » الا ن تقم البرهان على حة دعواك مقدمتين ترتبهما على وجه 
خاص يعم هن ۳3 عل اننطق فاذا سلما ا خصم ثبت دعواك وذلك 
کا تقول فى اثبات حدوث الما : العام لا محلو عن الحوادث وکل ما 
لا حاو عن | ا لوادث اه دنیب وان لاعصور أن بر لك اللحصم بصحة 
المقد متبن 6 استطيع أنكار صعة الدعوی . الثالك : ألا تعرض ل بات 
دعواك بل تبين بطلان دعوي ا خصم بأن تذ کر أن القول مبا يفضى الى الى 
محال وما فضی إلى الحال فبو حال مثله » وذلك کا" ن تقول ان ع دی أن 
دورات الفلك لانهاءة لبا وأ نت تدعى تناها : لو صحأندورات الفلك لا تتای 
لازم صحة أن مالانهاية له قد انقضی وفرغ منه ولكن القول بأن مالانماية 


۷ 

والفلك الى جری فالبحر » وقوله« فرام مامنون نتم تخلقو 
آم نحن انلسالقون »و « آفر یم ار ول ام تزرعونه أم تحن 
الزارعون و » ا الماء الذى تشربون آتآزقوسن الزنم 
7 00 6و » ۳ م النارالی تورون تم شام شجرمأم 
ين اانششون » فن ادارنظره فيعجائى تلاكالذ کورات اضعاره 
0 اا الامور مع هذا التر تیب اح اغریبلالستغنی 
كل عن صانع اا وحكيم رلبه ۱ وعلى هذا درج تکل العقلاء 
الامن لاعبرة ككابرتمم » واعا کفروا بالاشراك ونسبة بعض 
الخوافف: لقره اله وا ساسا ا كان کف 
لحك راتسا لتر ل ادوس الننية نا رو د قوق 
بالاصنام » والصابئة بالكو اكب » واعترف الكل بأن خاق 
الات ولاف وا هه له ال قال سل قوق 
چ من خاق السموات والارض ليقولن الله » فهذا كان فى 
بطرم » ولذا كان السموع من الانبياء دعوة املق الى التوحيد 


له قد انقضی باطل فيلزم بطلان ماأدى اليه وهوادءاء عدم تناش دورات 


A 

شہادة أن لاله الا الله دون أن يشبدوا أنلاخلق ألماء وقد رت 
العاماء النظار لاثياته مقدمتين » العام حادث ؛ والحادث لاستغی 
عن سیب حدثه »ما اثنية فضرورية " » ونبه عیبا بات 
اختصاص حدوث الادث بوقت دون ماقبله وما هده مفتقر 
اور ال ی رب أل فلا مرا لاهرة الافتقارة 
وهی اشا قاع با طسم » فاذا نت حدوثه ثت حدوما » ويدل 
عا دوف الاجام انهالاتخلو عن ال رکه والسکون وهاحادثان 
ومالاخلو عن الوادث فهوحادث ؛ آماالاولی فظاهرة وما 
اا فا شوهد من تعاقیما واتقضاسما مشاه فه حدوث 
کل‌منما بعد عدمه » ومالم بشاهد الاسا كنا کال بال مثلاجوز 
الامور رجح جانب الوجود على استمرار العدم » وهذا القدار أذاحصل 

فى الذهن معني لفظه كان العقل مضطرا ألى التصديق به 
(«)الا و هی‌قوله « أنالأجسام لاتخلوعن ال رکه والسکون» وظهورها 
لا نه لا یستر یب عاقل قط فيثبوت الاعراض ف‌ذاه من الا لاموالاسقام 

والجوع والعطش وسار الاحوال ومنها الحركة والسکون 
(م) الثانية هى قوله « وها حادنان » ومعني هذا أن الاعراض التي منها 
الرکة والسکون حادية ‏ ما حدوث الرکة فحسوس وأن فرض جسم 
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عليه المركة بزازلة مثلا وغيرها » وكذاقليه ذهبا ونحوه » وجو بزه 
جوز عروض الحوادث » 0 ند وش حادث على مانبين» 
انا السابق لو ثبت قدمه استحال عدمه » على مانبین فى 

وجوب بقاءالبارى جل ذكره ؛ و جوز طريان الضد تحويزالعده'"" 


وأما الثالثة ۳۱ . فلو[ یک كذلك لکان‌فیل كل حادث حوادث 


سا كن ففرض حرکته ليس محال بل نعلم جوا ازهبإلضرورة وأذا وقع ذلك 
الجا نز كان حادناوکان معدما للسکون فیکون السکون شما قبله حادنا لان 
القدم لا نعدم 
(۱) هذاوجه تانلاثیات حدوث ال رکه والسكون فالواو عاطفة لقوله‌لان 
أ على قوله فا شوهد من تعاقمهماأ امم ۱ 
(0)المعني أنك أذا جوزت أن تطرأ الحركة على حل ساكن فقد جوزت 
! نعدامما کان موجوداوهو السكو نوذلك لأنهها ضدان فلا يكن خا 
(۳)هی قوله «مالا محلو عن اخوادث فو حادث » واا بابطال دعوى 
لفلاسفة المتكرين حدوث العام . وذلك بأن يقال شم لوكانالعالم قد عا بعد 
ما استبان أنه لامخلو عن المحوادث للزم وجود حوادث لاأول لبا ولازمأن 
تكون دورات‌الفاك غيرمتناهية وذلك مال‌لانه لوثبت لكان قد | نقضي مالا 
اة بة ل#ووقع الفراغ منه‌وانتهی ومن الحال البين أن تناش مالا ساهو فرغ 
مالا فرغ و نقضی مالا نقضی.» وأبضالوئبت أن دورات الفلك لاتتناهی 
للزم أن وجد عددان آحدها اقل من الا خر وها غير متناهيين وهذا بين 


١٠ 

لاأول امترتبة ک تقول الفلاسفة فدورات الافلاك » فاإتقض 
مالاول له من الموادث ل تنته النوبة الى وجود الحادث الحاضر 
وانقضاه مالاو له الا نت » اذا لاحظت الاضر ثم اتتقات الى 
ماقبله وهام جرا على العرتيب تقض الى ماه رالا تال اول 
وق لانت لتر وض جرد لاحك الام ان ات 
فائتئى مازومه وهو وجود حوادث لاأول لحافائتق مازومه وهو 
کون مالاخاو عن الموادث قدا فالا لو عن الموادث حادث 
وهذا العا لايفاو عن الموادث فهذا العام حادث » واذا ثبت 
حدوثهكان افتقاره الى الموجد معلوما بالضرورة وذلك الموجد هو 
سیحانه نی بالاسم الذی هوالله 


الاصل یی ” 1 | نه تما لى قدلا ول له“ ی تیه هو ده 


الفساد ظاهر البطلان» و بیانه أن الشمس عندم تدور فى کل سنة مرة 

والقمر يدور فى کل شهر مرة نکر ون عدد دورات الشمس اقل من عدد 

e‏ يكونان غير متناهينن وأحدها أكثزمن ۰ الثانى » وأذ 
ظبر بطلان اللازم فان اللزوم أيضا باطل 

(۱)الدعوی هتامی «أنالله تعالي قدع» ومعنى قدمه‌آن وجوده غیرمسبوق 

بعدم فايس معناه‌تطاول الزمن وتقادم العپد لان هذا فى الحوادث ولیس 

هو معني زائدا على ذات القدم فيلزم أن يقال أن ذلك العني آیضا قدم 


١١ 


عدمه » لانه لوكان حادثا لافتقر الى حسدث» فينتقل الكلام الى 
ذلك المحدث» فان كان قدعا فپو المراد باه » والا تقلنا الكلام الى 
محدثه » وهكذا A‏ م عدم حصول حادث منها أصلا 
بأولى ماد کر ناه فى حوادث لاأول ابلان هذا الترتيب ا 
أن ايحاد كل للا خر بالاختيارء وذاك اشر a‏ ۳ ۱ 


تاكاطوادث » لکن حصول الوادث ثابت » فیجب آن‌ینتهی 
ال له ولابراد بالاسم النى هو اله الا ذلك الوجد / 
ان و هدس عن كل نقصه 

الا صل الثالك ” ا تعالى أبرى لیس اوجودآخ 
نقیضبا وهو حدوبه تعالي على الوجه الذى ذكره الصنف 
(۱)ندی فى هذا الأضل «أن ا العام باق لارال» ونبرهن على ذلك 
بأن الذي ثبت قدمه ستحيل أن يطراً عليه العدم 6 و بان هذا أن کل 
طاري" فلا بد له من سبب من حيث أنه طاريٴ لامن حيث أنه موجود 
fs‏ فتقر تبدل العدم بالوجود الى زح لاوحود عل العدم ا د کرای 
على الوجود وهدا الرجح اما آن یکو ان فاعلا بعدم القدرة وأما أن يكون 
ضدا وأما أن یکون انقطاع شرط من شروط الوجود ولیس متصور البتة 


۱۲ 


آی ستحیل ان تقد 0 » لانه لوحاز عدمه 7 بنفسه او عدم 
ادو لاه كاي آه اایجود الى استندت 
اليد م کل الوجودات ثبت عدم استناد وجوده الى غيره فيازم 3 
يكون من نفسه » فاذا ثت أن وجوده مقتفی ذابه اتال ان 
۳ وھا لان مابالذات لا تخاف عا » وکنا الثای : لانذلك. 
الضد القتفی نفره يه أمأقديم أ اوحادث 6 لا موز الاول والا ل بو 
معه من ا لابتداء أصلالان التضادعنع الاجماع 6 وقدیت و جو ده 
تعالی وال و <وده ش‌القدم و معه صده » ولاالثای اولاش الحادث. 
ف‌مضادته لاقديم بحرث يقطم بأولى من القديم فىمضادته لاحادث 
كث يدفع وجوده بل القديم ول بدفع وحود صده الحادث من 
اوی وجود صده اقدملانالافع اهون من الرفع ولقدم 
أذ سين أ هذا الزجیح ال‌القدرة و الوجود شىء ثابت E‏ 
بشيء فيستحيل أن يكون فصلا واقعا بأثر القدرة » فأما أن يكون الذى 
أعدمه هو ضده فباطل لآن الضد أن فرض حادثا ادع وحوده بمضادة 


القدم وكان ذلك أولى من أن بتقطع به وجود القدم وحال أن یکون له 
صد دع کان موجودا معه فى القدم وم هدمه مأعدمه الان 4 وأمأ 3 


- الاصل الرابع أنه تعالى ليس مجوهر تز » والا لكان 
امامتهرکاق‌حیزه أوسا کت وهلحادعان رمالا لوعن الوادت 
غم وحادث » عاقدمناه ؛ فأن'“سماه أحدّجوهرا ثم قاللا كالموهر 
فى التحيز ولوازم التحيز فاا خداؤه ق‌التسمه 


(1) 


يكون انعدامه لانعدام شرط وجوده فباطل لأن الشرط.ان کان حادما 
استحال أنيكون وجود القدم مشروطا حادث وان کان‌قد ما فان الکلام 
فى اسديحا لته كا لکلام ف استحالة صد قدم 

(۱) دعوانا فىهذا الاصل « أنصانع العالم ليس جوهر. متحبز » ورها ننا 
على ذلك أنه قد ثبت قدمه » فاذا قلنا أنه جوهر یتح لزم أن تکون 
لدصفات الجواهر من عدم الحلو عن الركة أو السكون الحادثين . وذلك 
اللازم باطل لا نه لوكان لااو عنبما فهو حادث اذ ما لا لوعن الحوادث 
حادث وكيف تصور هذا بعدقيام الدليل على أنه قدم 

( ؟ ) المعني أن العقل عندنا لامنم من اطلاق الأ لفاظ فلوسماه أحدجوهرا 
وهو لا يعتقده متحيزا فلا منع عله ال لق اللغة آوااشرع »اما دق اللغة 
فان زعم أنه اسمه على الحقيقة فهو كاذب وأن زع أنه استعارة فان صلح 
للاستمارة لم ينكر عليه حق‌اللفةوآن لم بصلح كان مخطنا عند هل اللغة ولا 
يستعظم منهذلك الإعقدار استعظام صح من لمعد فالا سار ةو اماج 
لش من حيث جواز ذلك ونحر مه ميه رأيان:أحدهها أن يقال لابطاق 
أسم فی‌حقه تعالى الااذن وهذا رد قبهداذن فيتحرم » وا ہما أن َال 
لا حرم الأطلاق الا لنپي وددا م رد قيه نمي فیجوز » والس نی أن 


1 


ال ان ۰ انه تعالى ليس بحسم » وهو |أؤلف من 
جواهر لاتتجزاً:وأبطال كونه جوهرا یستقل به مع زيادة لوازم 
شته‌ی الحدوث كلميئة والقدار والاجماع والافتراق » فان سمأة 
6 ا لا کالاجسا ام 0 اه دوس ۵ 
بعك ۳ ان ۹ رت ا ضيه من حيث اتتضاؤه 
الافتقار وهو اعظم ممتص لاحدوث من أطلقه فبو عاص بل قد 
۹3 بعضيم » و وس : فان اطلاقه ختارا اعد عامه عافيه 
م“ اقتضأ ء النق ص استخفاف » ولا لاثستانتفاء اللسمية شتا نتفاء 
لوازمپا » فليس سبحاله دی لون ولارائحة ولأصورة ولاشكل 
ولامتناه ولاحال فىثبىء ولامحل له 
مبني هذين الرأيين على الاختلاف فى أن الاصل الاباحة أوالتحر 8 
)00 الدعوي » أن صانع العام لبس ( والدليل على دلك أنه لا ثبت 
أنه لس مجوهر فا لقول امم - و جسم فوو متأ ف من جوهر بن 


متحزين ‏ باطل » وأيضا ل و كارن جمما لكان مقدرا عقدار خصوص 
وكونه مقدرا بهذا القدار دون ماهو أقل أو أكثر منهأمس جائز لايترجح 


هتسد هد ل ل ۱ رح 

الاصل السادس ۰" انهتعالی‌لیسعرضا لان المرض ماحتاج 
الى الجسم فى تقومه فيستحيل ول و ل قبل كل 
ثىء وموجده .ولا نه تعالى موصوف بالياة وال والقدرة 
وغيرهاتما سندينهوليس العرض كذاا لق دسا ال مان اما 


ی هل موسي قام بنفسه ليس 
جوهر | ولاعر ضا » فلايشيهشيئا کاقال تعالى « ليس کثله ىء 


الا خصص وم جح کا سبق فهو حینند مفتقر الى خصص یتصرف فيه 
فیقدره عقدار خصوص فکرن مصنوعا لاصا نعا وعخلوقا لاخالقا وقد قام 
الرهان على أن ذلك باطل 

(۱) ندی‌فی هذا الاصل« أن الصا لیس,عر ض » والعرض‌هوماستدی 
وحوده ذاتا بقوما as‏ آوجوهر » ونبرهن عل که دوا 
بدليلين تقرر أحدها أنه لو جاز أن يكون عرضا لازم حدونه لأنه قد بت 
نال 000 اللذين هما >ل العرض حادثان واذا كان امحل حادثا فلا 
بدأن يكون الال فيه حادثا أيضا » لكن حدوئه باطل بالدليل السابق 
فبطل مايؤدى اليه وهو نه عرضا » وتقر ر الثاني انهل و کان عرضالاصح 
اتصافه با لقدرةوالارادة وحوهالانما لا هة تعقل الالموجود امم تسه والعرض 
لیس كذلك ولكن عدم حعة اتصافه ذه السفات باطل بالأدلة فیبطل 
مایستلزمه وهو آن‌یکو ون عرضا 

(۲) اعز | آن کل موجود فامان یکون متحيزا وأما أن یکون غير متحز » 
فان كان متحيزا فأنم يكن فيه ائتلاف فبو الجوهر الفرد وان کان فه ائتلاف 


١1 


الاصل السایم ۳ آنه تمالی لیس ا لان ات 
نی هی الفوق والتحت والهين الی‌آخرها حادثة باحداث الانسان 
ووه ا على رجلين فا معنى الفوق ماحاذی رأسه‌می فوقه 
والباق ظاهر 4 وفہا عشى علىا ربع | وعلى رطنه ماحاذی ظبره من 
فوقه »,هی اعتبارية فان الملة اذامشت على سق فكات الفوق 

2 

بالنسبة الها جبة الارض لانه‌احاذی لظبرها » ول وكا نكل حادث 
فقو اجم 4 وان كا 
العرض وان كان وجوده لا بستدعی سم بقوم‌به فبو الله تعالی 
(۱) اعل أن قولنا « الثىء فيحيز » يعقل بوجهین أحدها أنه مختص به 
بحدث عنع مثله من أن نوجد بحیث هو وهذا هوالجوهرء والثاني أنيكون 
حالانى الجوهر فانه قديقال أنه جبة ولكن بطريق التبعية وهذاهوالوض 
فليس معني كونالعرض ف‌جمة كعني کون الجوهر ف‌جبة بل الجبة للجودر 
أصالة وللعرض بطر بق التبسع للجرهر . ولیس یز فىجهة معني سوى 
هذين ومن هنا عم استحالة الجهات علىغير الجواهر والاعراض . فاذزعم 
آحد أن الصانع متحيز فى جهة بأحد هذين المعنيين فانا نبرهن على بطلان 
دعواه عاذ كرناه فىننى كونه جوهرا اوعرضاءوأن اد للتحيز معني آخر 
اللي خصص وهو باطل . و بیان ذلك أناختصاصه ببعض الجبات المعينة 
ليس واجبا لذاته بل هو جائز فيحتاج الى تخصص مخصصه ویکون في 


ل غير متحز فان کان وجوده استدى حسما قوم ەر 


۱۷ 


0 3 واحدة من‌هذه الات » وقد کان‌تعای 
م‌الازل ول مق من اموجودات » فقد كان لای جبة » ولان 

با 7 اختصاصه حير ه وکذاات » وقد بطل 
اختصاصه بالیز لبطلان الجوهرية وا سمية » فا نأ ريد بالمهةغير 
هذا کات فيه حلول حير ولاجم.ةه فلیبن حت بنظر فەا بر 
ال ازب با عرد التعبير اال غيره قيبين E‏ 

الاصل التامن آنه تعالى استوى على اعرش مع الحم بانه 
لیس کاستواء الاجسام علىالاجسام من اکن والاسة والحاذاة 
بل ععنى یلیق به هو سرحانه اع يه » وحاصله وجوب الاعان با نه 

و 
الا ختصاص معني زائد علی‌ذاته ومایتطرق اواز اله بستحیل قدمه لأن 
القدم عبارة عن الواجب الوحود هن تن الجبات 
)0 الدعويفىهذا الاصل «أ نالله تعالى منزهعن أن وصف بالاستقرار 
على العرش (« والد لل على: ذلك آن کل مستقر على جم ومتمكن تيه لايد 
أن يكون مقدرا عقدار ماء لاه أماأن يكون 7 اه اضر أومشاونا 
لدوكل ذلك لا حاو عن التقدير وهو باطل على الله تعا لي 3 انشا لوحاز أن 

بماسه جسم من جبةما لجاز أن بماسه من سائر ابجپات فيصير محاطا وذلك 
فضلاعن استحا لته م يقل بتجوزه أحد . وعلى اماد قانه لاسةمرعل الجسم 
ألا سم » ولامحل فيه آلاعرض» وقد بان آنه‌سیحانه ليس جسم ولاعرض 
( ۲ - السایرة ) 


۸ 
استوى عل العرش مع نفى نز التشبيه فاما کون المراد أنه استیلاژه 
على لمرش فلم عار ر الارادةءاذلادليل علىارادته عيناءفالوااجب 
عينا ماذكر نا » واذا خيف على العامة عدم فم الاستواء اذا يكن 
معني الاستيلاء الابالاتصال وتحوه منلوازم المسمية واذلابنفوه 
فلایأس بصرف فم الى الاستيلاء فانه قد نيت اطلاقه وارادته 

لغ نی قول ااشاعر : 

قد استوى شر على العراق 

وقوله : فاما عاونا واستوينا عليهم * جعلناتم مرعى لنسر وطابر . 
ول ا اع ناردام تیه انامه 
کالاصبم والقدم واليد » جح الايمان به » فان اليد وكذا الاصبع 
وغيره صفة لهتعالى لا نی المارحة بل ء علىوجه بلیق بههوس بدانه 
أعلربه» ولاق ول الند والاصبع بالقدرة لزان نی قوله سل 
اللمعليه وسل احجر:(مين الله فىالارض) على التشريف والاكرام 
لاذ لرنا من صرف فم العامة عن الأسمية وهو محكن 
أن برادو لاز مبأر ادته» خصو صاعلی قو لأ صحابنا امن المتشاببات 
و المتشانه نقطاع رجاء معرفة الراد منه ی هذه الدار » و الا 


۱۹ 
لکان قد ما 7 
الاصل ا نتمانیمرت الا بصارداراقر ان اماتقاد 
فلقوله تعالى: «وجوه‌بو مذ بأضمرة الى ریما ناظرة» وقولهص الله عليه 
وسار:< هل تضأمون فىرؤلةالة مر لیلالبدرلیس یت وينه حاب 
رو دبع »و نفس سؤال مومی‌صی الله ول اروية 
إذلا سال کر او امزمالرب جا جل وعلا مابستحیل علیه / 
ايت ادل اما م الله سبحانه من نبیه موسی لد د 


)١(‏ انما ذ كر الصتف هذا الاصلفى الركن المتعاق معرفة الله تعالى 
لأهسبن (الاول)أنهقصد أنيبين كيف مجمع بين اثبات الرؤية وننى الجبة 
الذي آقام عليه البرهان قبل هذا الاصل:(الثاني) أنهأراد أن يممأ ن‌سببحانه 
وتعالى مرئي لوجوده و وجود ذاته كاهو مذه ب آهل السنة فاسست الرؤية 
لفعله ولا لصفة من الصفات »والراد بهذا أنه من حیث ذاته مستعد لآن 
تتعلتی بهالرئية وأنه لامانع ولا حيل فى ذاته»وذلك من قبل أن کل ذات 
موجودة فواجب أن تکون فة کا اله واجب آن کون مومت فار 
امتتعت الرث بة قلا ص آخر خارج عن الذات»وذاك مثل ان تقول الماء 
الذى فىهذا النهر ر وى وامرالتی في هذا الدن مسكرة فان من البدمى 
انما برويان و بسکران عند الشرب : و بعد فالکلام فى الرئة یتعاق با 
من ناحبتین(لاولی)جوازها عقلا: (والثا نیة)وقوعبا : اما الاوی فدليلبا 


ع تست 
ويا ستحرا ل عليه مالابعامه نبيه وکیمهصلی الله عليهوسل»وأما 
شقافاه 4ق مود آل كال تونمي او لا نا عن الظالمر اذ 
العدول عنه عند عدم امكانه » وذاك أن الرؤية نوع کشف وعي 
لأمدرك بالریی مخلقه الله تعالی عند مقابلة اعاننة بالعادة فاز آن 
مخلق لههذا القدرمن الع بعینه‌من غيرا هن منه قدرالادر اد 


يؤخذ ما أسامنا هه ن ان الرؤية تتوقف على جرد الوجود الا بت قطعا لله 
تعالىءواتما انكر ااعترلة الر و بة انیم ظنوا اند م با حالة تساوي الحالة 
التى درک الرا؛ ئى عندالنظر للاجسام وال لوان وههات‌فا نا نعترف.اسعحالة 
ذلك فىحق الصانع تعالى وتقدس » وتفصیل ذلك فى المطولات ونحن لم 

تعلیقا تنا الاعلىشرط الامجاز . واماالناحية الثا نيةفلاسبيل اليادرا كبا 
الامن الشرع وقد دل الشرع على الوقو ع ونواحى ادراك ذلك منه كثيرة 
حتى لمكن ادعاء الاجماع على الاولين فى ابتهالهم الى الله فى طلب لذة النظر 
ای وجهه الكريم ومن اقوي مادل على الوقو ع سؤال موسى له السلام 

فيقوله ( ارني انظر اليك ) فانهبستحیل ان مخني على ني من انبيائه سار 
آتهي منصبه فى التبوة ايان یکلمه الله شفاها ان ول من ی صا ته تعالي 
شيئا ثم بدعی العتزلة علمه وهذا معلوم على الضرورة فان الجهل بکونه متنع 
ار وة عند ا صم وجب الکفر او والضلال»انه تعالى لس فى جهة وذلك 
شىء عله موسی و عتقده فسؤاله الرئبة بعد هذا دل! ل آن رؤبة ما لبس 
فى جهة ليست من الحال 


E‏ ا 
من غير مقابلة خب هرا مسافة خاصة واحاطة عجموع مر کاقذ 
مخلقه من غير مقابلة لهذه الماسة أصلا 6! روی عنه صلى الله عليه 
وسا أنه قال هم :« سووا سفوفک فان راک من وراء ظبرى » 
وكا انار السماء ولا حيط بها » وکا رانا له تما من عبر فان 
فى جبة باتفاقناء والرؤية نسبه خاصه بين طرق راع ومرنی فان 
اقتضت عقلا کون آحدها ق‌جبه اقتضت 2 وال کذاد» فاذا 
نبت عدم ازوم ذلك فأحدهها ازم الا خر مثلهوالا فتعک عض 
وكا جازآن بعل سبحانه من غير كيفية وصورة جاز أن بر یکذلا 
لماقلنا أن ال وبة نوع علرخاص»وحصول اإسافة والقابلة والاحاطة 
والصورةم لاتفاق 3 ن سار تات كذلك ك لالکوم| یار لا 
عقليا لهذا انوع من امال سى رؤية لثبوته مع نتفا ما عل ماییناه 
الاصل العاشر ”'" العلر االو E‏ لهء استدل 


() يطلق الواحد وراد به‌انه لاقبل القسمة ای لا كية له ولاجزء 
ولامقدار » واللّه تعالى واحد معنى سلب الكية المصححة للقسمة عنه‌ف ن 
غير قابل للانقسام اذ الانقسام لاله كية والتقسم تصرف في كيةبا لتفريق 
والتصغير ومالا کية له لاتصور انقسامه » وقد يطلق الواحد وراد منيه 
الذى لا نظير له فىرتبته وذلك کا تقول :الشمس واحدة » واللهتعالى واحد 


۳۲ 


<< 


ماما جة بقوله تعالى: « لوكان فما ا مة اه فسدتا ‏ قال 
ببانه,ب(ل وکانا اثنين واراد آحدها امراً فالثانى انكان مضطرا الى 
مساعدته‌کان هذا ی مقهورا عاجرا وایکنال ها تادراء وا کان 
الثالىقادر اعلى خالفته ومدافعته کان الثانی قويا قاهرا والاول صعیفا 
قاصرا فلريكن ال-هاقاهرا )انتهى موهفا ابتدا ی للا دابا 
یالما بان لزوم الفساد على تقدير التعدد» فاما )۲ ل زمه الت 
بوقوع ف اد هذا النظام على لتقدیر اذهو قاطع بانالله ۹ 
بوقوعه مم التعدد » واماغيره فباز مه ذلك ا.يضاجيرا ءحاجه بوت 
الله ثم ذاك» آوعام وجبه العادة» والعاومالعادية كالعلم حال الغيبة عن 
ی داخلة فى الم الأخوذ فيه عدم 
احمال النقيض ولذا أجيب عن‌ایراد خروجه لاحماله النقيض مع 
۳ الق لاغر » ما اه لاضد دننك طامر از الضد e‏ 
منه الذى يتعاقب مع الثىء على محل واحد فان‌الضدینلاجتمعان في 


0 والضدان امران وجوديان لابدلهمامنحل فا لا عل له فلا ضد 
له والباري سبحانهلا محل لدفلا ضد له 


دی 2 مسج ۷۰ 
العام إن الاحمال فيه بممنى انهلوفرض العقل خلافه ل يكن فرض" 
ما لوذلك لابوجب عدم المزم الطابق بأن الواقم الآن خلاف 
ذلك المكن فرط ll‏ توا ییوت الجزم والطابقة والوج ب أعنى 
العادة القاضة ال لی لم بوجد قط 1 وذلك هو معنی الملم اقطعی 
بان الو اقع ركذا فیحصل لنا العم القطعى بان الو اقع الفساد على تقدير 
تمددالا ل لان المادة ۳ ا لهد قط اختلالماملِكين 
مقتدرين فىمدينة واحدة عدم الاقامة عل موافقة کل للا" خر یکل 
جليل وحقيربل تأنى نفس كل وتطلب الاتفرآد بالملكة والقهر 
مكيف بالا هین والأآله وص ف باقصىغايات اتکی ر کیف لاتطلب 
نفسه الاتفراد باللك والعلو لخر , اخيراللّه سبحانه بقوله : 
ولملا بعضهم على بعض ) هذا اذا ول لاتكاد النفس حطر 
تقيضه فضلا عن اخطار فرضه مع ازم بان الواقع هو الاخر 
وعلى هذا التقدير هو عر قعلمی واا غاط من قال غير هذا من 
قبل انداذاخطر النق,ضآءنی‌دواماتفاقهما | جده مستحيلافى العقل 
وی أنه لبو جد فى مفو م الم م القطعى استحالة النقيض بل عرد 
ا الا ر هه او ا 


۳ 


واه سبحانه الفقوعن ذهو ور دخوله الم کرک بش 
الئاس القائل 1 اللاز مه إقناعية أوظنية 0 


ارکن نیا تما ا نان ؛ ومداره عی‌عشرتاصول 
حاصل‌ستة منها العلم بأنه تعالى قادر » عالم » حى » مرید لأ ثبت 
وحدانيته فى الا لوهية ثبت استنادکل اطوادث اليه وهو مشاهد 
منها کال الاحسانویستازم '''ذاكقدرتهتعالىوعامهعايفءلهويو جده 
(د) اعم انا ندعآن‌عدت العام قادر و نعنيبا (قدرةالصفةالی ییا الفعل 


للفاعل و ما ؛ بقع الفعل » ونستدل‌عی هذه الدعوی بان العام فعإ ل > الصنعة 
هس تب 29 متتيل بل أنواعمن العجائب والایات» وکل فعل ع 
فو صادر عن فاعل قادره فا ما أن العام كذلك فبو اس شبتهالحس وتکده 
المشاهدة فان من نظر في أعضاء تفه الظاهرة والباطنة ظبر له من چا ئب 
الاتقان مايطول شرحه ولاعكن حصره . وأما أن الفعل الج ستدعی 
قدرة الصانع فان ضرو رة العقل تجزم به اذ العاقل يصدق هذا بلاد ليل ولا 
يقدر على جحده وانكاره ومع هذا فانا تقول :أن هذا الفعل احكم اماأن 
يصدر عن فاعله لجرد-ذاته وأماأن یصدرعتهلامر زاند على الذات . وصدور 
العام عن صا نعه لذاته باطل اذلوكان كذلك لكان قدا مع الذاتالثابت 
قدمپا وقد قام البرهان على بطلان کون الا قدمما فسا يؤدى اليه وهوان 
يكون صدوره عن صا نعهلذاته باطل قثب تأنه صادر عنه لزائد على ذاته وهذا 
الرائد الذی‌به یا الفعل المحكم هو الذي نسميه قدرة . واعلم أن لهذه 


۲۵ 
وينم المهذا انه امو جد لا فعال الغلاو قات فیلزمه ”'" عامه يكل 


القدرة أحكاما(منا)انما تتعاق ميع الممكنات وليس فى أن المکنات 
لاتنتمي ,معني ان خاق الحوادث بعد الحوادث ستحيل انينتهى الا حدلا 
بتصور العقل حدوث حادث بعده فامكان الأحداث مستمر ادا والقدرة 
تتسع جميع ذلك نعکون المقدورات غير متناهة » و بان هذا اله قد ثبت 
ان صانع العام واحد فاما ان يكون له بازاء کل مقدور قدرة فتثبت قدد 
لا ما .2 لما لعدم تناش المقدو راتوذلك اطل‌واما ان تکون القدرة‌واحدة 
فكون تماقا - مع اتحادها .ما تتعاق به س الجواهر والأعراض- مع 
اختلافبا_لا مرتشتركفيه الجواهروالاعراض جيعرا وهر الامکان» والقدرة 
على الثىء قدرة على مثله بلا ريب 

(۱)ودعي ان الله تعالى عم جمیع المعاومات»الموجودات والمعدومات » 
فان الموجودات تنقسم الي قسمین قدم وحادث اما القدم فهو ذاته تعالي 
وصفاته واما الحادث فهو جميع هن عداه » واذا ثبتانه عام بغيره فهو مذانه 
وصفانه عل ضرو رةان من عل غيره فهو بنفسه اعل » فاما انه عم بغيره فلان 
هذا الغرليس الاصنعه المتقن وفعله المحكم الرنب فكيف مجوز العقىان 
يكون به‌جاهلا» ومن رأى خطوطا منظوسة تصدر على الاتساق من کاتب 
ثم شك فىكونه عالما بصناعة الکتابة كانسفهها فی‌شکه وندعى . انه تعالى 
ليست لعلوما ته نهابةلانالموجودات فى الحالوانَك نتمتناهيةفانالممكناتقى 
الاستقبالغيرمتناهيه وهو لمن أهالممكناتالتي ليست موجودة الا نانكان 
سيوجدها ام لاوجدها . وهدا الم مع تعلقه معلومات لانهاية شا واحد 


۲۱ ۱ 
جزني جزلى » وم واتقدرة بلاحياة حال » جکل‌صادر عنهق 
O‏ 
وقت کان من‌المکن صدوژ ضددفيه أوصدوره تعیته یوقت آخر 
قيلذلك الوقت از فتخصیصه‌ذاك اوقت دون‌المکن الا 
لابد من كونه امنی یصرف القدرة الناسية اضدن والوقتين على 
السواء عن جاده غير ذلك أ اه لحي ا 
بذلك الوقتءولانمنى بالارادة ألاذكالنى ا خصص »” "فهو صفة 
توجب‌خصیص القدور مخصوص وقت إنجاده » وا متعاق 2 


(۱) وندعي أنه تعالیی» ونعني بالحي من بشعر بنفسه ویعل ذانه 
وغيره “ولوت هذه الصفة لدتعالى لایتازع قمه احد گن عزف بعلمه 
وقدرته فان کون العاالقادر حيا امس ضر وری اذ كيف يعقل الايكون حيا 
وهو العالم جمیع الوجودات والقادر على تاه القدورات فن بازع اقم 
له د لمل الغ والقدره 

)۲( وندعى e‏ ا هذهالدعو ىأ نالفع ل الصادر 
عنه تعا لي شتمل على ضر من الجوازات فوقت وجود هذا الفعل 
مثلا كان جوز أن يتقدم | وجوده أيضا كان من الممكن أن 
تکون علي هيئة غيرها » والفعل نفسه‌کان من المکن آن ييقي على عدم هأو 


آن بوجدضده فتمیز بعض‌هده آلوجوه عن بعض لابق لا عرجح. وهدا 
الرجح اما ان يكون ذات الباری أو قدرته أو علمه آوارادته وکونه واحدا 
من‌لثلائة الا ول باطل فل یبق‌الا لرایع وهوان الترجيح والتتخصيص لیس 


ا ا 2030 
نذلك ااسخصیص النی اة الا رادة » کا أن الارادة ق الازل 
متعلقة تخصیص الموادت بو با 1 حدث له ء عل بحدوث 
الاوك ولاارادة تب کل مراد » " لبطلان کونه تعالی محلا 


الا باراد ته فثبت له الارادة . فاما بطلان ان تكرن ذاته سبب التخصيص 
فلا ن نسبةالذات الي الضد ين او اليئتين واحدة فقي التخصیص بلا خصص 
اذ ای شىء خصص احد الضدين بالوقوع اوخصص الو واقع حال دون 
حال .ونسبة القدرة اللي الجميع واحدةايضا اء واما العم فلایکني التتعخصيص 
(خلافاللكعى حرثا کت فى بالعلي) وذلك لأن العم تبع المعلوم ويتعلق ؛ به علي 
ماهو عله ولا او رفه فان کان الثىء مکنا فى نمه ا مساو و للممكن 
الاخر الذی فی‌مقا باعه فا ن الل شعای به على ما هوعلیه من امک نه ومساوا ته 
ا ا عل الا و خالن يعلم ان حدوث 
العام فى لوقت الذی احدثه فيه مک ن وأن اجاده ففوقت آخر قبل الذى 
حدث فيه 08 مکنا مساو باللا ول فی‌امکانه فن حق العم أن يتعلق 
المکفن کاها عليه . فان اقتضت الارادة وقوعالممكن ف‌وقت معين تعاق 
العم بتعيين هذا الوقت لوجوده بسبب تعلق الارادة به . ولوحاز آن‌یکتنی 
الم عن الارادة ما يقول االكعي لجاز أن يكتفى به عن القدرة وهذا محال 

6 اع أنالنظار افترقوا ايأر بع فرق » فقوم يقولون آن‌العا! وجد 
لذات الله سبحانه وتعالى وانه ليس للذات صفة زائدة ألبتة ولا كانت 
الذات قدمة كان العام قدبما وكانت نسبة العام | ليه كنسية المعلول الي العلة 
ونسبة الور الى الشمس وااظل الي الشخص وهؤلاء ثم الفلاسفة » وقوم 


۳۸ 


لاحوادث ؛ ؛ ولازوم | افتقا ر الا رادة المادثة ال اراد آخری 
واه اد لاك هروث معن الأرادات بلا آرادة مع أن 
المقتذ ى لثبوت صفة الأرادة ذلكالصوص وحوملازم للحدوث 


والفرض أ تالک الارادةحادنة» وا بضا ا حوج لتجددالعم تجدد 
المعلوم E‏ عل؛فاو فرض علم بان زیدا يقدم عند كذا فل یمزب 
پل اسر دال قدومه‌عند كذ کان قدوية معاوما سيق دراه 
العلم ؛ وعلم لقيال بالا شاء قديم » فاستحال عزو به لا نه عدمه > 
ومائبت قدمه استحال عدمه الماتبين فى صفةإليقاء 


يقولون ان العام حادث ولكنه حدث فى الوقت الذى حدث فيه لاقبله 
ولابعده لأرادة حادثة حدثت له لاف عل فاد عت دوت العام أوهؤلاء 
هم العرلة . وقوم یقولون حدث العا في وقت حدوثه راف لت لد 
فى ذاته وهؤلاءهم الذن ولون یکونه محلا لاحوادث . وقوم يقولون 
حدث العالم فى اوقت الذى تعاتت الارادة القدمة حدوثه فيه من غير 
حدوث ارادة ومن غيرأن تتغير صفة 4 القدم ٠‏ واعلم أن نالارادة تتعاق بحمیح 
الحادنات عند اهل الق وذلك لا نه قدان ن اكز حادث فمو مخترع بقدرة 
الله وکل تر عب تقدرة تاج الىارادة تصرف القدرة الى المقدو ر وتخصصها 
ده فکل مقدور هراد وکل حادث مقدور فكل حادث مراد والشر 
والكفر والمعصة حوادث فهي مرادة خلافا للمعرلة الذين قولون 


س ات 

الأصل اتلامس وااعاشر”" أنه تعالى سميع بصير بلا جارحه 
حدقة وأذن کا نه عل بلادماغ وقاب » عرأىمنه خفايا المواجس 
والاو هام 6 وسيم منه‌صوت ار الملل على الصخرة الملساءء 


بان هده الا شیاء غير مرادة له تعا لى بل هوکاره لوقوعباوایت ری کت 
یکون ذلك وا کثماجری فی‌الکون العاصی‌والشر و ر ولوكان تعالىكارها 
لكان الذی حصل على کره منه أ كثر یامحصل عن ارادته فيكون الى 
القصور والعجز أقرب هنه الى القدرةوااشيئة تعا ي الله عن ذلك علو كبيرا 

(۱) الدعی ف‌هذین الأصلين أن صانع العام سميع بصيروالد یل حليهمن 
ااشرع والعقل أماالشرعفا يات كثيرة مها قوله تعالي (وهوالسميعالبصير) 
وقوله عن لسان ابراهم عليه السلام ( +تعيد مالایسمع ولاییصر ) ولاشك 
أن ابراهم رقم الدللعلى بطلان عبادة الحتجعليه فبو يعم ينا آن‌الدلیل 
لاینقاب عليه فىدعبوده محیت يقال له وكذلك ا نت تعبد مالا يسمع ولايبصر 
٩‏ نه کان يعبد سميعا يصيرا . ولا يصح أن قال أن ااراد بالسمع والبصر 
ال فأن أ فاظالشارع انما تصرف عن‌مدلولام! الهپومة منها محسب وضع 
اللغة اذا كان بستحیل تقدیرها على الموضوع ولااستحالة فىكونه سميعا بصیرا 
بل الواجب ان يكون كذلك . وأماالعقل فليسمن يشك فى أن الحا لق يجب 
أنيكون أ كل من الخلوق كالابرتاب أحد في أن البصير ا كل من لا ببصر 
والسمیع کل ممنلا سمع فكيف نثبت وصف الکال لامخلوق ولا نثبته 
للحا لق . قأما أن الحا اق تحب ان‌یکون | کل من اشحلوق فان من | تسع عقله 
لان تصو رقادرا مر بدا جترع ماهو آعی‌منه وأشرف فقد نبا عتله وطاش 


2 
0 ما صفتاً کال هرا والاحق لاتصافبمامن رن ۱ 3 
السلام|؛ آ پا ا له 1 تعید الام معو 23 فأفاد | 9 
نقص لايليق لبود » واعل أ اجان ال صفة ماس 
انارقة وع جر »وال مم كذلك » ثم آنه تیم و ی 
6 9 (صر | 3 علم بع وكين مدر ٩‏ 
ادن طني ةسه هذه الاسماء خطابا لمزهو من‌اهل الاه 
الوم فىالاغة من علم ذات له عل » بل الستحدا ل عندم علم < بالا 
ذهنه وال عن لغريّة ونطق اانه با تم عن ن قبوله من كان 9 
و عافلا لعا اف فی‌هذء القدمة أصلا » وأما أن البصر اكل عن لابصر 
والسمیع اكل من لایسمع فبذا شىء ثابت ف‌بدة العقل فان العم کال 
والسمع والبصرکال ثان العم وم 5 ول بره ثم رآه استناد من بد کشف 
وكال . . واعم أنأهل الق شبتون لله تعالي اواع الادراكات الي ی کال 
ق الادراك دون أن شبتوا معا الاسباب الي تقترن ما عادة من حواناسة 


واللاقاة فان ذلك محال على الله تعای ولکمم توقفون فىاطلاقٌ مالميأذن 
به الشرع . أما ماهو نقصان ف الادراك فلا جوز فى حقه البتة 

() اعم أن اهل الق يقولون ان‌الصفات لست الذاتبل شزا دة 
على الذات فصانع العا تعالى حى بحاةوقادر بقدرةوهكذا ف‌جیعالصفات 
وذهب المعتزلة والفلاسفة الي انكار ذلك وادعوا ان القدم ذات واحدة 


بسسیس جاح 
نفيه وم بوجد فيه مایصلح شبہة فضلاعن دلیل 

قدعة ولامجو ز اثبات ذوات قدمة متعددة و زعموا أن العلمية حال للذات 
ولسست بصفة .وقبل ان نبرهن على بطلاندعواممنذ کر لكان المععزلة خرجوا 
عن هذه الدعوى فيهوضعين حيث أثبتوا أن الله تعالى مر يد بارادة زائدة 
على ذانه ومعکا م کلام زائد على دانه الاامم زعموا أن الارادة حلقها ف 
غير محل والکلام حلقه جسم ولوجاد و یکون هو المتكام بهءاماالفلاسفة 
فلم تناقضوا الافىالكلام حيث قالوا أنه معكلم ,معني أنهيخاق فى ذات النى 
علي هالسلام ماع أصوات منظومة امافى النوم وامافياليقظة بحسب علودرجة 
التي في النبوة ولایکون را الأصضوات وجودف الخارج البتة وایاقتصر 
وجودها على مع النى وذلك كابري الا ثم أشخاصا لاوجود لما ف الخارج 
واتما وجودها فيدماغه وکا د سمع أصوانا لاوجود لما حتي لوفرض أن 
مجوار النائم أشخاصا ا هالهالصوت وأز هفقوم 
خائفا مذعورا . واستدل الاشاعرة علي ثبوت الصفات زيادة على الذات 
:وجوه الاول : أنه قد صح م ن الشارع الاذن اطلاق العالم والقادر والحي 
وجو ذلك عليه تعالى وان نع أنشرط صدق المشتق علي واحد منائبوت 
اصلهله فكذلك ف الغائب عنافان العلة واحدة والشر طلاختلف غاب وشاهدا 
فاطلاق العالم ثبت لالم وهكذا فی‌جیع الصفات . والثاني انه لوكان مفهوم 
كونه عالا نفس الذات لكان حمل العالمعلاحملاللثي'على نفسهوهولا جوز 
والنا ل لوکان الل فس الذات والقدرة کذاك ومئله جیم الصفات لکان 
الع تفس القدرة وکان ا مهوم منهما امرا واحدا وذلك باطل بالضرو رة . 


۱ 


الاصل السادس والسایع " آنه تعال سکم کلم قدب ون 
قاج , بذاتة لاس ا ا نه‌قدیم‌فلانه 


لوم تنم قيام الحوادث به وقام بذاته معنى فترددنا ى قدمه ممه 
وحدوثه فيه ولامميّن لا حدها وجب إئبات قدمه لان الا سب 
القديم قدمصفاته ولان الاصل عدم المدوث فكيف اذا بطل 


ولوحاز أن يكون متکنا بکلام غیره کا بقول الفلاسفة با از ان‌یکون متحرکا 
ومصونا ركه غيرهوصوته وذلك, حال موآیضا لوصح ماقالوه لازم آن‌یکون 
الشرع كله هم دوداوغيرمقيول وذلك لان ماددرکه انام خيا ل لاحقيقة له 
فادارحعتا معر فة ال ني‌الی‌التخیل الذى يشبهاضغات حلام فان ذلك لا یکون علا 

(۱) ندعی فی‌هذاالاصل انالّه تعالی‌متکام أى انلهصفةزائدةعلي ذا ته 
تسمى الکلام. و جب قبل الموض فشر ح الادلة والرد على من انكر 
ذلك آن‌نبی لك أن الانسان‌بسمی متکاباعتبار ناحدهما بالصوت والحرف 
لذین بدلان على المعنى وال خر بکلام النفس الذي لیس بصوت ولاحرف 
ولا سبيل الى انكار هذا فحق الانسان ز ادة علي قدرته علي الكلام 
وزيادة علي الصوت والحرف وهذا يقول الانسان «زورت الارحة فى 
تفسى کلاما » و يقال« فى تقس فلان کلام وهو بر د ان ينطق به » وقال 
الاخطل 

انالكلام لنىالنؤاد واا حعل‌النژاد علي‌اللسان د للا 

اذا تبين هذا فاعل اننثبت‌فی‌حق الله تعالى كلام النفس الذى لیس بصوت 
ولا حرف ولاهو دال على الحدوث » وددعي ان هذا المعني الذى شته له 


۳۳ 


5 م الحوادث به » معأ نه لاما نم ۱ اين هدم كلانه التي ؛اذيعقل 
قیام وم بذات الاب قبل‌ان لق ل حتى لوفرض خاقه 
وعامه‌عا مب بيهمن ذلكالطلى صار مامورابه » فلیعقل یام لطلب 
الذىدل عليهقولهتعالى (اخاع عليك) بذات تالو مم موی 
عخاطبا به بعدو جودهوخلق معرفته بهاذم مع لذلكالكلامالةد> دم هذا 
1 ی کوز ن الكلام النفسى ممايسمع عقاسه 1 و 

لاس بلون » 29 - عقل رؤيةماليس باون ولاجہ م فلیعقل نم 


0 صوت »واستحال ا مأبريدىسماع مال دس اصوت وی 


زائد على القدرة على الكلام وانه غير الصوت والحرف. والدليل علي ذلك 
أن الکلام کال وأن الخاوق لامجو ز آن‌یکون ا کل من خالقه الذى أفاض 
عليه نعمة الوجود وحیت‌کان الخلوق‌متکلا فانه يجب آن‌یکون الحااق متکنا 
ولوآن الكلامين تلان . ودع أنهذا الكلام الذى نثبته لبس هوالعم 
ولاالارادة ضر و رة التفر يق بينالمعاني احتاعة وللقطع بأندقدخير الرجلعما 
لا بعلمه بل بهلم خلافه اوفشك فيه وقدیأمس مالا ر يده كن محختيرعبده هل 
«طلبعه أولا يطيعهفان مقصوده عرد الاختباردون الاتيان الأموزية 
(۱)هذا جوابعما أو رده الا لفون فى هذا لأأصل حيثقالوا :كيف يعقل 
أنلله کلاما قدا وحن نعل أن الکلام اما خبر أوطلب واخبر بستدعي 
وحود خبروالطلب بستدعي معلاو امنه فلوکان الكلام قد عالازم‌اماآن يكو اک 
ات السارة ( 


۳ 


موسی عليه السلام‌صوتا دالا ء عل یکلام اله ال وش 
بغير واسطة الكتاب ولاو ا ا الق بام 
السمع من ال رمایکو نادراك صوت» وادراكمالیس‌صوناقدخص 
اس ال 0 ایکون لهالاسم الاعم » أعنى ام مطاقا :و بعداتفاق 
2 السنه‌عل | أنهتعالى متكام مزل متكا اختلفوافىأ نەتعالی هل هو 

مکلم يز ل مكلا »فعن الاشعرى نعم »و عو تعض | هل السنقو نقله مش 
2 ولتت اله و و فان ممق الكلينة 
لا راد به هنا زم سن الطاب الذى تصمنه الامر والنبى كاقتلوا لا 
اتقردوا الزنا 0 مھ نی الطلب يتضمنه فلايختاف فيه اذهو داخل 
‌الکلام القدیم واعما یراد به انماع امنی (اخلع نعليك) مثلا 
( و مانلك سمیتلگا باموسی ( وحاصل هذا عر وض اضافة خاصه 
للکلام القدے بأ سماعه لمخصوص بلا واسطة معتادة» ولاشك فى 
انقعباء هذه الاضافة بانقضاء اه 4 وان اه الامرن 
العام قد ما واماالسقه وكلاه. | اطل واجواپ أن السفه امایازم‌آن لوکنا 
ندعی له کلام الافظ والصوت فاماوحن تقول أن کلامه تعالى تفسى فليس 
پلزمنا ثبى* من ذلك اذأي مانم منم من‌آن يطلب الرجل ف نفسه من ابنه 
الذيم ولد أنتءل 


سس ا ا 
فلبین حى ينظر فبه»و اللهسبحانه آعل »وآما قیامه‌یذانه فلا نهتعالی 
وصف نفسه بالكلام» واكام الوصو ف ب,الكلاملنة هو من قام 
الكلام بنفسه لامن أوجد اروف فىغيره کاصرحالشاعر فقال: 
انالكلام لزالفوادواعا تجمل|لاسازعلالفؤاددليلا 
م لاك فى اطلاق الكلام على من قام به المروف لغة إما محازا 
وإما حقيقة وهواً قرب »لان التبادرمن ( تكلم زيد) و حوه لغة 
هو قظه فيكون شافط اوو يا مشككابناءعل أنالكلام 
مطاتا اع من الافظلى وی ورال وجول واا 
جمل الاسان على الفؤاد دليلاء مابوجب أن اسم الكلام عندم 
از الافض وهذاظاهر بادی ا ؛ وكيفكان لابد ق‌منهوم 
امتكام من‌قیامالمنی - الذىهوالطلب والاخبار بنفسه ولوتلفظ 
لان‌التلفظفرع ذلكالعنى و العم هلا نك جدالفر ق‌بین طلب نفك 
الشیء وعامك بذلكالطلب » ثمهووص ف كال يناف الا قة فوجب 
اعتقاذ أنه متكا مهذا العنى ء وأماباانى الا رع تقدير الأعمية 
فيجب نفيه » لامتناع قيام اموادث بهتعالى » والقول بان‌اطروف 
قدعة مكابرة إل i‏ سین قل هقی سم اه 


۳1 


)0 
وحوه 


الك اثالث الم أفمال اه تمالی ومداره عل عشر تا صرل » 


0 ان السامین افترقوانی کلامه تعالى الى ربع فرق فقال فرقتان 
آن كلا مه صفة من صفا ته فيجب أن يكون قد ماء ضرو رةأن صفاته کلپاقد.عة 
وهؤلاء بعد سكم بقدمالكلام اختافوافهم هن يول أنكلامه هع قدمه 
مولف من أجزاء مترتبة متعاقبة فيالوجود وهنم من ينكرذلك . والفرقتان 
الأخريان زعمتا أ نكلامه مؤلف وكل ماه وكذلك فمو حادث .. وتفصيل 
هذا الحلاف أن انا بلة زعموا أن كلامه تعالي عبارة عن حرف وصوت 
يقومان بذانه تعالي وهو مع ذلك قدم وهدا قول اطل وهو الذى يشير 
المصتف الي بطلانه»وذلك لان حصول كل حرف ووجوده لاعکن شققه 
الابعد انتقضاء الحرف الذى قبله فيكون الحرف الأول منقضيا ويكون 
للذي بعده اول»وقدعامنا انمايتقضي و یتنا او يكون لهاول لاءکن ان 
يكون قدا .وقال الكراهية كلامه تعایءواف‌من حروف واصوات‌وهو 
قاذاته‌ولکنه حادث» وهولاء جوز ون‌قیام اخوادث به‌وهوباطل»وقالت 
المعتزلة کلامه تعالى حروف واصوات ولکنما ليست قا عة بزاته‌واعاخلقبا 
القەف غيرءكا الوح افو ظ اوالملك اوالني وهو حادث. وحنلا ننكرحدوث 
هذا لمعني و وکا يت اها وراء:ذلك وفوا معني القا با لنفس الذى يعبر 
عله اه قاظ ونقول هه والكلام حدميقة وهوقدم قا م ذا ته تعا لي . وقد 
برهن! المععزلة على دعو ثم ببراهين کلب زا د کے مدعي ولا تصحح ولا .ولوکتا 
ميل اند لوالا خذر ار د لبينامافمما من بطلان و له تناعا لى نيا نهم م من لو اعد 


۳۷ 


وقبل انموض هذا ال ركن ''' ندکر مسكلة اختاف فما مشا مخ 
الحنفيةوا لاشاعرة» ف صفات الافعال»وااراد صفات دل على تابر 


(۱)ونحن‌قبل الحوض ف هذه المسألة نذ کرلك أنالاسماء التى تسمى بها 
الله سبحا نه وتعالي ار بعة ا الاعلى عرد الذاتوذ اك 
کالوحود 4 (والثانی)مادل على الذات مع ز يادة سل كالقدم ۴ له ددل علي 
ألذات ونی ان تكون مسيوقة 2 بالعدم وکا لباقي فان مداو له الذات ری إن 
يطرأ عليها العدم وكالواحد فأندلا لته على الذات وانتفاء ااشر يك وكالغني 
فانهيدل على الذات وتقى الاحتياج . (والثااث) مابدل علىالذات وصفة من 
صفات ال معني ۳ ل عليبا وذلك كالمي واللدكم والقادر وار ید والسميع 
والبصير والعالمو وما ت٤ر‏ ع عن - هد هالسيعة رجا لاس والنای‌وار. 
(الرایع) ا ا الى قعل من أفعاله تعا لى كالحا لق والرازق 
واحي والمست والمعز والدل وا جواد وأعثال ذلك ٠‏ :اذ ذا تقرر هذا فاعم 
آنالبحث فد من جبتين (الاولى)أن هده الأسماء هلش صادقة عليه تعا لى 
أزلاوايدا 5 وح أدقة أبدا فقط » والثانية ا ماهل , رجع الي صغات, عد د ها 
فعکون صفات الله تعا لمي ليست قاصرة على السبع الى اما بأد لہا فيا 
سدق ا وهی‌راحعة ال‌واحدة هن ٠‏ هده الصفات ۱ فأماالاوی فاعم و 
وماعدا النوع ال رایع أنهذه الاسماء صادقة أزلاو دا . وأماالرايع 
اختلفوا فيه فقال قوم بصدقه أزلا وأبدا وقال ES‏ أنه e‏ ۳ 
وذلك لان صدق الا ان يستدعى لوقا ولا خلق ولا لوق فى الازل 
فکف يصدق الا لق‌آذن . والجواب علىذلك اانقول أن السیف بطلق 
عليه وهو فىتمده أنهصارم و بار وقاطع کایصدق عليه ذلك بعدحصول 


۳۸ 
لها أسمأء براسم القدرة باعتبار اسماء آنارهاء والكل يجمعها اسم 
التكوين فان كان ذلك الاثر خلوقا فالاسم اللالق والصفة الملق 
القطع وعند حصوله : وكذلك الماء یطاق عليه أنه مذهب للعطش واقع 
للغلة وهو فى الكو ز؟ يصدق عليه ذلك ف حال الشربو بعده» فبا معنی الذى 
بصدق به اسم الصارم على السيف وهو فى تمده واسم المروى والذهب 
للعطش على الماء وهو فىالكوز يصدق به اسم انا ای والرازق وتحوها على 
الله تعالى في‌الازل وذلك لان الاق الذي حصل لميكن حصوله بسبب أنه 
تجدد في الذات شىء نشاً الحاق عنهولم يكن موجودا من قبل بل انكل 
مايشترط لتحقيق الفعل موجود فی‌الازل : وأما الجبة الثانية قاتهم اختموا 
فى أنه هل للهتعالى صفة وجودية زائدة على ذاته غير ماذ كرنا من الصفات 
السبع التي هی الع واحياة والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام أو 
ليس له سوی هذه الصفات‌السیع» فقال قوم لدصفات غير هذه الصفات‌ومنع 
ذلك آخر ون»فمن أثبت لهصفات زائدةعلىهذه السبع الحتفية حیث أثبتوا 
له صفة السکوین وفسروهابأنه اخراج العدوم من‌العدم الي الوجود أخذا 
من قوله تعالى « کن فکون » فانه جل شاه جعل قوله كن متقدما على 
وجود الحادث وااراد بهالامجاد والتخلیق»وادعوا أنهغير القدرة مستدلين 
بان أثره غبرأثر القدرة فان أثره الامجاد وأثر القدرة الصحة » وغير الارادة 
لان‌الارادة سابقة على الا مجادء وقالوا التكوين جنس تحته أنواع منبا 
ار زق والاً حاء والاماتة والاعزاز والاذلال ونحو ذلك»وقال الاشاعرة 
ليس التکو ين زائدا علىماذ کرنا من‌الصفات فانه ليس الاالقدرةوماذ کر موه 
من أنواع التكوين انماهو متعلقات للقدرة : وقول أن أثرالقدرة الصحة 


۳۹ 


e‏ ی ات 
قد a‏ ةزايدة ةمل لفات دة 3 وک أ ى حنيفةوالتقدمين 
تع رح يذلك سوی اا من‌قوله ( كانتعالىخالقا فلا ننخلق 
ورازفاقبلآن رز 06 ) وذکرواله ایا ا 04 والاشاعرة 
یقولون لیست‌صفه التكوين علفصوطا سوىصفة القدرة باعتبار 
تعلقپا عتملق خاص» املق القدرة باعتبار قافا بامغلوق » 
والترز 8 بق تعلقہا E‏ ل الرزق » وماذ کروه ی معناه لايق هذا 
وض ات ا لاترجع الىالقدرة المتعلقة والارادة 
التعلقة » ولايازم فدليل لهم ذلك » وأما نسبتهم ذلك امتقدمین 
ففيه نظر» بل فكلام أبىحنيفة مايفيدأن ذلك على مافهم الاشاعرة 
وهو ۶ 9 7 لف اران الذي هو الاجاد ای بل نح رندى آنآ رما 
واحدلان الصحةأنكانت معنى الامكانم تصلح آثرا للقدرةوانكا نتالصحة 

38 ني التأثير والامجادهن ٠‏ الفاعا ل وادعيم أنالقدر رةه الصفةالي اعتبارها نصح 
هن الفاعا ل طرفا الفعل والترك علي سواء قلا عکن حصول أحدها بعبنه 
الااذا وجدت صفة أخرى متعلقة بهذا الطرف وهذه الصفة هى السکوین 
(قلنا) : ان حصول أحدها ذون الآخر انمايحتاج الى خصص هوالارادة 


مد سس سس وگ 
من هذه الصفات على ماتقله الماحاوى ؛ فأنه قال :وکا كان بصفانه 
أزليا كذلك لايزال عليها دب لیس منذ خاق انللق استفاد اسم 
انلالق ولا بأحدائه ابرية استفاد اسم البارى»له معنى الربوبية ولا 
مربوب ومعنى اللالق ولاغلوق وکا أنه عی اوی استحق هذا 
الاس قبل احیانه م کنات ك اسعحق اسم الطالق قبل انشام ذلك 
يانه شیء قدبر“ا نمی » فقوله (ذلك‌بانه ع ی کل شیءقدو ) 
تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق فا فاد أن معنى 
امالق قبل الان واستحقاق اسمه بسبب قيام قدرته تعالى عليه 
فاس الخالق ولاخلوق فی‌الازل لن له قدرة الق فى الازل وهذا 
مابقوله الاشاءرة والّه الوفق 
الاصل الاول العلل "" بانه تعالىلاخالق سواه لكل حادث 
جوهرأوعر ضكحركة کل شعرة»وكل قدرةوفعل اضدارارى کرک 
)١(‏ اعل أن الافعال اضطرار نة كحركة الامعاء والقلب» وا ختیارية 
لھا ام أم والقعود 6 ولاخلاف بين أحد فأن الافعال الاضطرار ري ةملوقة 
نله تعا لي وحده لادخل ! لاحد غبره ۴1 وجودها . واختلف المتكامون ف 
الافعال الاختيارءة هل‌هی خاوقة له تعالی أو یصدرها العبد بنفسه علي 
وحوه » فقال جپورآهل الق ی محاوقد له وحده وس للعيد تأثير فیا 


3 
ا مر تعش والنبض 9 اختبارى کافمال اطيوانات المقصودة 


البتة بل أن الله سبحا نه‌قدأجری‌عادته - مالم يكن هناك مانع- بأن وجد فى 
العید قدرة واختبارا قرو جحد قعله المقدور مقار الها فكون فعل العيد لوقا 


لله آداع وأحداثا وهو مکسوب!لعبد» والراد یکسبه اياه مقارنته لقدرته 
وارادته من غر أن یکون هناك منهتأثير اومدخل في وجوده سوی کونه 
علا . . وذهب أ كثر المعتزلة الى أرت هذه الا فعال واقعة بقدرة البد 
وحدها عی‌سبیل الاستقلال بلااجاب بل باختبار .. وقالجماعة انها واقعة 
بالقدرتين معام اختلموا فقال‌الاستاذ القدرتانجميعا متعاقتان با لمعل نفسه‌ولا 
باس عنده من اجماع المؤثر بن على أثر واحدءوقال القاضی قدرة اله تعلق 
باصل الفعل وقدرة العبد تتعاق بصفته أي بکونه طاعة أومعصية وتحو 
ذلك من الاوصاف الت لاتوصف بها أفعاله تعاالى» وخذ لذلك مثلا لطم وجه 
لینم للتاديب أو للايذاء فان الحدث نفسه حاصل يقدرة الله وتأثيره وأما 
وصفه وکونه طاعة فى حال التأدرب ومعصية فى حال الادذاء فبقدرةالعبد 
وتا ترم . وقال الحكاء انها حاصلة على سبیل الم والوجوب وعدم 
جواز التخلف بقدرة مخلقبا الله تعالى فى العبد متى قارنت هذه القدرة 
حصول الشراط وارقعت الوانع حصل الفعل » ونقل عضوم عن امام 
الحرمين القول ما ذهب اليه الحكاء . وهذه مسألة كلامية يكثر فيا 
ا جدل ويطول الحوار وقدكانت من لقا للافهام وهوة سحيقة يتردى فيها 
من يطاق لتفسه العنان أويرخى هواه الحبل عل الغارب وحن تنل 
صدرك بالاستدلال-ان‌شاء الم لمذه ب أهل الحق عسي الله أن منحك‌اليقین 


٤¥ 
هم 34 8 مه من التقل قوله تعالى ) الخال ق کل ی وقوله‎ 


(۱) اع أولا أنأهل الق يستدلون علىأن الله تعالى خالق جميع 
أفعال العباد اضطراز ا واختیاریها وجوه : 

الوجه‌الاول :يأ بطال مذهب خصممم من ااعرلة وتقريره أن نقول : 
لوصح ماذهب اليه المعتزلة من أنالعبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية لازم 
على ذلك بالضرورة أن یکون العبد عالا بتماصيل هذه الافعال»من جهة 
أنهلا ياتى امجاد الثىءمعالقدرة والاختيار الااذاكان الموجد لهكذلك»وهذا 
لأ نكل فعل جزئى يصدر عن الفاعل الختارفلايد لهمن تصور جزئي ملام 
ومن قصد مر تب عليه فلاجرم يكون علا بتفاصيل أفعاله» وأيضا فان كل 
فعل من أفعاله مکن وقوعه منه على وجوه متفاونة بالزيادةوالنقصانءفالزيادة 
عماأتي به أو النقص منه مکن » فوقوع الفعل المعين دون الزائد عليه أو 
الناقص عنه اقصدماليه واختياره ايه ما تشد دة العقل بأنه ستدع علامه 
فا صیله» و لكن كو نالعيدعا مانا لتماصيل الدقيقة باطلء لا نا نشا هدم نأ سنا 
غيره في بسائط أفعا لنا وماسهل منبا فكيف ف معقداتها ودقائقها#واذا بطل 
عامه بالجزئيات والتفاصيل فانماأدىاليه_وهوأن يكون خا لقالا فعال فسه- 
باطل فيثبت نقيضه وهو ماندی من أن الله تعالى هوالحااق مذه الأفعال 

والوجدالثاني :ماو ردمن النصوص ف کتاب الله تعالى» ومنهاقولهجلذ كره 
( واللهخاق؟ وماتعماون ) وكقوله سبحانه ( خا یکل شىء ) وقول( أفن 
باق كن لاق ) فى مقام التنديد بالمشركين وأ بطال رأمم فى تجوز 
الألوهية لغيره تعالى والقدح بأنه سبحانه الا لى الذى بستحق العبادة 


ال 
1۳ ۱ تعالى ( واه خاک 


لاغيره معني الآنة -واللهاعلب ماینبغی لك النسوءة بين من يصدر منه حقيقة 
الحاق ومن لايصدر منه ذلك في شيء » ففيها حذف المفعول وتتزيل الفعل 
منزلة اللازم»للدلالة علىأن مناطاندح واستحقاق العبادة اتماهو نفس الحاق 

والوجه الا لث: آن‌فعل العبد فى نفسه ممكن » وكل ممكن ذهو مقدور لله 
تعالى » ولاشیء ما هو مقدور لله تعالى بواقع فر الف آنا لاون 
فظاهرة » وأما الثانية فلا علمت فى حث قدرنه تعالى من شمول قدرته 
للممكنات بأسرها » وأما الثا فة فلانه يتتع اجماع قدرتين مؤثرتين على 

مقدور واحد »من حبة أن ال يءلایکون 2 الااؤثر واحد » 

الوجه الرابع :أنالمبداركان موجدا لفعله بقدرته‌واختباره‌استقلالافلاید 
أن يكونله 5 ن هن فعله وتركه» لا ندلا بعقل ان یکو ن قادرا عليه مستقلابهمالم 
يكن لدهذا لمكنو يلزم على هذا ان يكو ن ترجیح فعله على رکه عتا اا لی هس جح 
لانه لول بتوقف على ذلك المرجح ‏ مع ان كلامن طرفيه جائز وهامنساو بان 
لكان صدوره اتفاقيا لااختياريا » وایضالوم يكن محتاحا الي مجح لكان 
وقوع ا<دالجائز بن غير مفتقر الي سبب» وهو .فضي الي‌القول مجواز الا 
يكون لهذاالعالم صانع اوجدهو رجح احدطرفيه الجا ئز بن_الوجودوالعدم - 
على الاخر . وهذا باطل فيبطل مايؤدىاليهءثم انهذا الرجح الذى محتاج 
النه فعل العبد لا عقل ان : اناسل" المعلوم 
البطلان لان الكلام ينتقل الى هذا المرجح + فيلزم ان يكون صدو ر الفعل 
عند هذا المرجح واجبا بحيث انع امه عنه‌فیکون ذلك الغعل اضطرار با 


ج 


لازما لااختياريا بطر بق الاستقلال وذلك ظاهر ان شاء الله .. 

واستدل العرلة على دعوام ان العبد خااق افعاله الاختيارية وجوه : 
الاول: انيد ةالعقل فرق بين بعض الافعالو بعضبا الا خرءوذلك انانشاهد 
الفرق البعيد بين حركه ار تعش اوا تا ضة ا حموم وبين حركةالماشى ونحوه» ومعنى 
هذا ان الافعال التي مصدرهاالعبد على ضربين (احدهها)ماحدثتسراعنهولا 
اختيار له فيه ومثاله حركة المرتعش وانتفاضة الحموم (والثاف) ماحسدث 
باختیاره وارادته وقصده وذلك كلمي ونحوه »خیث ورد نص يفيد ازالله 
تعالى مخاتى افعال العبدفان اللازم حملدعلى احدهذين النوعين وهو ماعدث 
قسرا بلاارادة ولااختیار لا نه أو جل علمما معا_حتى یلزم من هذا ال جل عة 
ان الله تعالى هوانما لق للجميع ‏ الزم على هذا ام النسوية بينهما وذلك 
باطل لأنه يناقض بدمة العقل اذا كة بالتفرقة» واذا بطل السوة بیتهما 
بطل ماادی اليه وهو جل النص على النوعين جيما فيثيت نقیضه ‏ 

والوجه الثاني : بأ بطال هذهب اهل ا حق وتقر برها هلو صع القول بأنالههو 
الحا لق جمييع الافعال لكان العبدكالر بشة المعاقة فى امواء يصرفبا حبث 
اجه ضرورة | نهلاعمل له واذا كان ذلك لزم بطلان القول با لواب والعقابه 
اذ كيف .شاب او يعاقب على مالميفعله وا يكن من عمله اوله فيديد »و بلزمه 
ایضا وجوب الایکلفه الله تعالي بشيء من الاوامر والنواهی لا نه لايعقلان 
يكلف القادر الحكم العاجز امجبور الذي ايس في مكنته أن يعمل» وكل 
هذه اللوازماطلة فبطل مارؤدى الما وهو أن يكون اللهتعالي خالقا جميع 


3۰ 


الاحجار يأ دیهم تمیمبدونه - ولاعتنع أ ككاره عليهم هذه العبارة 


آفعال المباد» واذا بطل هذائبت نقيضه وهو أن العبد خالق لافعال تفسه 
کقرل 2 : ( 9ه n‏ کتیو ن الكتاب « وقوله :2 وذلك 
يان الله يك مغيرانعمة أ نعمما على قوم حتي يغير وا ماباتفسمم » و بعض 
آیات فما مدح أوذم كقوله تعالى: « وابباهم الذىوف » وقوله « کف 
تكفر ون الله « و عض آبات فما وعد أووعيد كقوله تعا لي 0 هن حاء 
والحسنة فلهعدر أُمثالهاومن جاءبا لسيئة فلامجزی الامثلبا » وقوله : «ومن 


ص الله ورسوله فان له نار جم » و عض آيات دالةعى أن أفمال الله 
ميزهة عما يشتمل عليه قعل العبد و تصف به كقوله تعالی : « ماری فى 
خان الرحمن من تفاوت» وقوله: وول و کانمن عند غيراله لوجدوا فيه اختلافا 

كثيرا » وقوله: « والذي آحس کل شىء خلعه » وقوله : « وماظلمنام 
ولک کانوا أنفسهم يظلمون » و عض آات تتضمن تعلیق آفعال العباد 
عشیتمم کقو له تعالي : 2 فن شا فلیژمن ومن شاء فلکفر » و عض 
آیات تشتما ل على الامر بالا ستعا نة ما باعظ الامر محوقوا قو له تعا یی : ر استعیتو | 
بالله » 57 باشل التعلم كقوله تعالى : ( ااك نعيد واباك نستعين » 
والاستعانة لاتکون فا وجده الله تعالى ق‌العبد واعا تتحقق فه| توجد هالعيد 
ععونة ره » وبءعض 5 قمبا الا خار عما کون فى الا خرة من الفسقة 
والکفا ركقوله تعالى : « رب .ارجعون اع لى أعمل صا لا » وقول له : « لو 
أن ليكرةفاً کون من ا حسنين » وو ذلك 


6 


2 جعل 2 و الاستدلال بها ظاهر ؛ أوهو 
موصول سی فى شيل د هش الاحجار والأفمال » وأء بى ا الماصل 


بااصدره ۳ العر دبه بقولون خد ال الطلق لا نه 
هو المفعول بالمقيقة » لا لاه النی بو جده الفاعل و بفعله وهو 
بناء على ارادة اماصل امعد ار الامر الاعتباری 
لاوجود له فلا يتعاق نه انللق . فوجب اجراؤها على موسا ۳ 
ومن اأعتقل 0 ودره تعای اه اکل لاقصور ا عن شىء 
ققحت اف ناه :يور لاق میا واه 
هذا ملخص استدلال افر يفن وستتحدث مكف مناقشة هذا الاستدلال 
حين نتعرض لکلام الصنف فاجعله نصب عينيك ولاتغفل » والله يتولاك 
برعايته وحفظه 

(۱) أنت اذا قلت : « هذا الدرمم ضرب الأهير » فان هناك ثلاثة 
أشياء أحدها الدرث الضروب والثاني النقش الحاصل عليه والثالك امجاد 
ذلك النقش فا لضرب یطاق علي الدرم حازا و يقال أنه معني الفعول به 
و بطاق على النقش وامجاده حقيقة ما الا مجاد فلا بصاح أنيكون متعلةأ 
للخاق بل متعاق الاق هو متعلق الا مجاد وهو مایشاهد من الحركاته 
والسكنات مثلا 


۷ 
استیماد استقلال المنکبوت والقدل غا بصدر عنبا من غریب 
الشكل ولطیف الصناعة ماقد یمجز عنه بعض المقلاء . فکان‌ذاك 
منه سبحانه وصادرا عنه » فان‌قیل: لاشك '' أنه تعالی خلقلامبد 
قدرة على الافعال ولذا ندرك تفرقة ضرورية بين اطرکهالقدورة 
وبين الرعدة الضرورية ءوالقدرة لیس خاصینها الا التأثير»فوجب 
تخصيص النصوص يما سوى أفعال العباد الاختيارية» فیکویون 
مستقلین بابحاد أفعالهم بقدرتهم الادئة خا اللهتعالىك هورأى 
المزلة والف لاسفة بلافرق» عن قدرة ااعبد حادنة باحاد اه 
تعالی:باختباره عند E‏ 4 وعطریق الا جات عند عام الاستعداد 
عند الفلاسفة» والا كان جبرا عضا فیبطل الامر والتهی . 
فاطواب "وهوحاصل الاصل لثانی ,أن لرك ملا ابا 
(۱) حصل‌هذاالسوال‌هوماذ كرناه فی الوجه الا ول‌من استدلال المرلة 
(۲) ذكرناذلك فى الوجهالثاني من استدلالالمعتزلة عافیهالغناء عن عاد نه 
( + ) حاص لهذا الجواب نن استلزام أزالله هو الحا لق لأ فعال العباد 
لبطلان التكليف والثواب والعقاب وتحوهاء وتقر ره أن يقال :أن هذا 
الاحتجاجا مایت لوکنا لاتثبت للعبد شيئا أصلا كا لجر ية »أماونحن قائلون 
بکسب العید واختباره فلاتکون قاعدة ااسکلیف باطلة» وجود الاختبار من 
العبد ولاييطل كذلك المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب» لأن الافعال 


1۸ 
وصف لاعبد واوقة ارب لها نسبة ای قدرقالمبد_فسمیتباعتبا 
ذلك النسبة E‏ . ولس من «مرورة تعلق القدرة بااقدو ۳ 
يمكون بالاختراع فقطءاذقدرة الدتعالى متعلقة فى الا ز ل بالمال ول 
محصل الاختراع مهااذ ذاك وعندالاختراع تتعلق به‌بوعا| خرمن 
التعلق . فبطل أن القدرة مختصة باجاد القدور » وم يلزم ابر 
احض,ءاذا کانت متعلق قدرة العید داخلة ق‌اختیاره » ولقا! ۳ 
ا ل:قولک انها متعلقةبالقدرة لاعل وجه لیر وهوالک 


صادرة عنه باختیاره فیصح التكليق: لبختار ما کلف به و بستحق الدح 
والثواب أوالذم والعقاب لاختباره الفعل آولکونه حلا له » واها جاءکم 
الغلط لأنك فهمتم أن معني تعلق القدرة بالشی» بنحصر فى تأثيرها فيه 
واختراعها له» وهو غيرهسم بدليل أن قدرة الله تعای كانت فى الازل متعاقة 
عقدوراتها ولم تؤثر فيا وتترعبا أزلاء بل لتعاق القدرة با لفعل معنيان 
آحدها ماذ کرعوه والای هومانسمیه کسبا . ولکل فعل نسبتان ا اها 
الي‌قدرة الله تعالي معني‌ماذ كرتم والثاني الی‌قدرة العبد بالعنی الذیذ کرنا . 
وهذا ظاهر ان‌شاء الله 

(۱) قد فرم من تقر بر الکلام السا بیان اعماعة جعلون تعاق قدرة العبد 
فعله الاختاری کتعلی قدرة الباري فى الازل عقدو راتا فحصل هذا 
الکلام الثرق بين التعاقین » وایضاحه انمعني تعاق قدرة الله مقدو رانا 


جرد آلفاظ م م محصلوا لما معنى » وحن ن نما تقوم مرا بكي اس 
2 9 ب العدوم ليس إلاإدخاله فى الوجودءوهو 
أحاده؛ وقول بان القدرة تتعلق بلا تأي ركتءلق القدرة القديمة 
ف الازل معنى ذلك التعلق نسبة العلوم من مقدورام 1 باب ا 
لور نی اده عند وقته + وذلك أن القد او وا وفق 
الارادة » وتملق الارادة بوجود الشىء هو خصیصه وقته» 
والقدرة الحادية يستحيل فیا ذات» لا نما مقارنة لفحل دة 45 
يكن تعلقها ألا بالتأثير 5 تبينوالهمنى حصلا ۳ رفیهمولو 1" سل 
لتقي او عونت فيض تلك تشون امال الاد هو 0 وم 


أزلاأتما سؤر فيه و توجده‌عندالوقت الذی تعاق الم على أنه زمان الوجود ٠‏ 
وأتمم تدکر وا لتعلی القدرة|لامعنین. (احدها) ۳ نه على حهة التأئير 
والاختراع » وقد یم هذا المعني عن العبد ( والثانى ) هوالذي شببتموه 
بتعا ق قدرة الله أزلا مقدو راتم!ءوقد تبین أن معناه يرجع فى آخرة الامر الى 
المعنى الاول » نام لاتقولون به » فبتي ادعا كم أنللعبد قدرة تعلق بفعله 
الاختیاریلا على هذا العنی الشتمل على التاثير والاختراع کلاما لامعني له 
( ) هذه شمة واردة على اجماعة لاستدلا هم بعمومات الادلة الي 
ذ کرناها فى استدلاشم » ویانه: أنا وسلمنا لك أن قدرة العبد متعلقة 
بالفعل بلا تأث رکا تقولون فانا لا نم ان الادلة تصاح لاثيات ما ادعيتم 
( € س السارة ) 


۵ ۰ 


امير ا عض ااستازم لبطلان الا مر والنعی » ولزومه على تقدیرآن 
لا از قدرة ال کف بالا من والتعی» ولادقمه تما بلا ا 
وما قبل "!ادا ط رک غير المركة»ةالاصحادفمل الله تعالى وا مو جود 
وذلك نها انما تصاح للاستدلال لوکانتاقیةعل عمومبا لکن بقاؤها على 
عمومها غير مکن كيف وهو ستدعي ار وعدم صعة التكليف ا“ وأذا 
كانت غير ناقية على عمومبا بل هی مخصوصة ما لا بستدعی الجير وآخواند 
لم تصلح للاستدلال . فالصتف بربد أن يقول أن قول هل الق بأن. 
تعاق قدرة الکلف بالفعل هع عدم التأثير لامعني له وعلى فرض أن له معني 
فان الاستدلال ۶ یم لان الجر الذی تفرون هنه مازال متحققا لان 
لزومه ری وراء تى أن یکون لقدرة العبد تاثير ولا زول إلا بالقول 
بتأثمرها وهو قول المعتزله و آم لانقولون به 

١ (‏ ) استدل بعض العترلة على بطلان أن الله تعالى موجد جميع 
أفعال العباد بأنه لوکان كذلك لكان هو القام والقاعد والماشى ا 
وأحاب أهل السنة عن ذلك بان معني ااتصف بالشیء وهو الذي يقوم 
به ذلك الثىء لا من أوجده وشنعوا على المعتزلة لأنهم لم يفرقوا بين خالق 
الثىء والمتصف نه وقالوا الله تعالي موجد لاحرکه والبياض ونحوها ولا 
ES‏ ولا أ بيض . الصتف ,يد أن يقول أن قول اماد 
الحركة غير الحركة نفسبا أجنى عما حن فيه وهو القول بتعان قدرة العبد 
لا على وجه التأثير فقوله ( وما ) هو اسم موصول مبتداً خبره قوله الآني 
(فاجتى) وقوله :إحاد الحركة غير الحركة جلة من مبتدأ وخبر فى عل 


0١ 


E TD 
وهو اطركة بل ای وتو ين منه اسم‎ - 
رك وان يُشتق الموجد اسم من ميان داه ولا يقال او جد‎ 1 

ل قد اتش اون من قام به فأجنبى » أذ لا يتمرض 
۷ لوا بالعرض لعد امار أناه فيه » وهذا 
لابو جب دخوله حت الختياره فضلا عن تعلق قدرته به ؛فازقيل 


۳ 0( 
م" البرهان على وجوب کون کل موجود صادراعن قدرته 


رفم نانب فاعل لقرل فهی مقول القول 
(۱) هذا من کلام الاشاعرة وبانه مع شىء من الأيضاح أنمم 
يقولون ! أنالما وجدنا الادلة متعارضة وم نستطع آن ناخد عضا وترله 
البعض الآ خر اضطررنا الى التوفيق بينها واجمع » وهذا هو الطريق الذى 
يجب ما ودلك أنه ثبت لد بنا الرهان القاطع على أن - جميع الموجودات 
آمور مكنة وأن قدرة الله تعالي جب ار تتعاة 0 بلا فرقه ولا 
قصل اد لاتناهی اقدوراته ولس واحد منها بأول من الآخر ان تتعلن 
به القدرة مع تساو ما في الجهة التى مما بکون‌التعاق وى الا مکان»و بازاء 
هذا قام عند نا الدلیل على أن بين بعض اذعال العبد و بعضبا الآخر فرقا 
واحستتا هذا القرق فى اقسنا وادرکه وحدانتا وآمنت به دا هالعتول 3 
فاخذتنا الميرة بين أن نرد جميع الافعال الي الله من غبر هرقة کاهو هقدضی 
الدايل الأول »وأنتتبت للعبد فعلا تؤثر فيه قدرته وتخترعه کا هو الدلیل 
الثاني » وم یترجح عندنا احد الدليلين عن الا "خر حتى تأخذ به ونافي 


o 


ال ارتداء بلا واسرطه وعل وجوب تعلق قدره ااعید بأفعاله 
الاختباریة ام الضروری بالتفرقة بين حركتيه صاعدا وساقطا 
فتقول ممأ وان ع عل حقيقة كيفية هذاالتعاق ۳ نه غير لازم 1۳ 
قلنا :حاصل هذا اعتراف بان العم الةمرورى - بتعلق قدرة العبد 
۵ 0 ۳ ع ۶ رب اع ت 
که ل ْم ادعيتم أن الا إلى کونه "" خلاف 
العقول من معنى تعلق القدرة عقدورها من کو نه بلا اثر وأحاد 
صاحبه » فاضطررا الى القول بان الموجدالمؤثر في الا فعال كلها هواللهءوان 
ثبت للعبد: قدرة تتعاق معله الاختياري لا على الوجه الدی ائیتتاه لقدرة 
الله وهو الامجاد والتأثير والاختراع ولكن على وجه آخر »وان کنالا تعلمه 
فليس يضيرنا او ينقصنا ان نجهل هذا الوجه 
(۱) ألا : هو فعل ماض فعله الا تى بم د کلام طويل وهوقوله 
( ملجىء ) . والضمير البارز فى قوله : كونه خلاف المعقول ا يعودالى 
تعلی قدرة ااعبد حرکته صاعدا وقوله: من معني تعانی القدرة 32 هو حار 
وحرور متعاق ,قوله العقول وقوله من كونه بلا تأثير اع بیان لتعلقالقدرة 
عقدورها : ومعني ذلك الکلام انه يقول للاشاعرة الذين اثبتوا لاعبد.قدرة 
معان بفعله الاختیای لا علي وجه تاثرکا يتا : انه قد ثبت عند الفرق 
بين بعض افعال العدو بعضیا الا خرءوهذا الدلیل‌وحده رعتضي أن بوا 
للعبدقدرة تور فى فعله الاختباري» وقد كنم بصدد آن تقولوا بهاو لم يعارضه 
الد ليل الآخر الذي يقتضى رجو عجيع الامو رالممكنة إلى قدرة الله تعالي 


با مد سس دن 
لاندری على أى وجه هو ملجیء وهو غير 9 » فان تاك 
البراهين ما تلجىء لوم تسكن مومات لاتحتمل التخصرصء فا ما 


أذاكانت اھا ووحيل ماو جب التخفيرص- فأ 0 لق الامر 


کذات وذلك المخصّص أمرءقلى هوأن أرادة العموم فيها تستازم 
ار اهمض الستازم لضیاع الشکایف وبطلان الامر والنه ؛ 0 
ماذکروه من العقلیات تما لوطه فير هذا امخته‌مر - فليس 

منپا لازما » عل ما نعامه الواقف علیپا بادنی ناما 0 
متها مایاجیء إلى ماد کر استازم ماذكرنا من :طلان التسكليف» 
وقد دان تعلق القدرة بلا تار لايدفعه » لان الوجب احبر 
لمن موف أت أ تاثير لقدرة المبد فى احاد فعل » وهو 
باطل » ومازوم الباطل باطل » وطذا رم جاعة مر * عمق 
المتآخرن من الاشاعرة بان ما ل كلامم هذا هو ابر وأن 
کا قرر‌فی کلا مج ولکن غاب عنم آن محل امع بين الد ليلين فما لوبتي 
الد ليل المعارض علىعمومه لکنه لیس كذلك وإتما هو خصوص ها لابلزم 
منه ارو وعدم صحة التكليف وأخوا اه » وهی متحققهی الافعال الاختيارة 


جب أن تكون الادلة الي تقد أن الكل من الله تعالى غير حاربة آلاف 
الا ضطراری وحده 


سح سس ي 
الانسان مضطر فى صورة مختارٍ» واعم ]3ك تا مره 
من امقلیات ااتىظنوا أحاتوااسنأةشيءمن الافعال الاختياريةإلى 
ماد لم نسلم وم ببق عندنا سك لمقل مان مقل من ذاك فا نه 
NEE‏ أفمال الميروالشر ثم خلق له قدرة | مكنه 
بها من الفعل والترك ثم كلفه تیان امير ووعده عليه ورك انشر 
واوعده عليه بناء على ذلك الأقدار ۱ لم بوج ذلك تقصاى 
ا بعض مقدوراته تال كا 
أنه أعامتا بعض معلوماته سیحانه تفضلا» وأ ن كان قدیری ی فرق 
بين ااء عل واتللق لکن لايقد حم ذكرناء أذكاز سب م 
ال ذلكث و لامقپور عليه ؛ بل فعله سبحانه باختياره فى قليل 
لانسیة له ند وراته لك محة ات سکلیف و 
8 ا نه لاتنقطع نسته‌البه تعالى بالا ماد لا ن احادالکلف 
أغاهو تمكين الله تعالی ایاه متها واقداردعليها غير أن المع ورد 
عا یقتفی نستةالکل اليه تعالى بالابيحاد وقاعها عن العباد» فلئق 
ابر الحض وتصحيح اف وجي التخصيص » وهو 
لایتوقف على نسبة جیع آفعال العباد ایهم بالامجاد» بل يكى 


۵ ۵ 

لنفيه أن قالع جيم مایتوقف عليه آفعال الموارح من المركات 
وکذا التروك الى هی آفعال النفس من الیل والداعية والاختیار 
ای اند تداق ن فر نی هی ما فر 
عقیب خلق الله تعالی هذه الا مور ف باطنه عزما مصمما بلاترد2 
()اعم انه لا م2صد بالعزم- الذي أثبته_القول الا بطع الي أثبتها 
أكثر التکلمین کا سيأني تصر عه بذلك» و الاستطاعة هی أن مان الله تعالى 
فى الحيوان عرضا من شانه أن يوجد الافعال الاختارة فسعحق العيد 
الدح والثواب والذم والعقاب »والقول فما من جبات(الجبة الاولي) :تع رينها 
وهی صفة خاقبا الله تعالى فى العبد عند قصد | كتساب النعل بعد سلامة 
الاسباب والالات» فان قعمد فعل اير خلق الله فيه القدرة على فعل ادر 
وان قصد فل الشر خاق الله فيه القدرة على قعل الشر » فكان هو المضيع 
إقدرة ول ار اساب وصد ه فعل ع6 ؤرسةعدق الذم والعهقاب 4 
(والجبة الثانية): اهامتي اقا الله تعالى في العبد. فذهب الشيخ ابو اسرد 


2 


3 ۰ 


وأصحابه وكثير من المعيزلة هنهم التجار ويد بن عیسی وان الراودی واو 
عيسى الوراق‌وغرهم ألي أنها توجد مع الفعل لأنها لوكانت سابقة عليهلازم 
وقوعه بلا استطاعة ولكن وقوعه د ونهاحال» و وجه عة الملازمة ما ثبت‌من 
أن العرض لايتي‌زمانین»وآما الاستثناء فلن وقوع الفعل بدو نالاستطاعة 
يستلزم تخلف الا عن الر» ولاخفی أن المراد إلزام بقية المعتزله فلامانع 
من الاستدلال بقواعدهم بل هواللازم الا لبی»ولایقال:انه لوكانت القدرة 


1 س ع ا 
ا توجا صادقا للقعل طاليا أناه 4 فاذا ارت العبد ذلك العزم 
E EES‏ 


مع الفعل _لافيله_للزم أحد أهرين أما قدم مقدورات الله تعالي لتكون مع 
قدرته »وأما حدوثقدرنه اسکون مع مقدوراته» وكلاههاباطلءفانا امن 
ان‌الاستطاعة مع الفعل لا ن القدرة ا حادثة غير بافية لا هاعر ض كاذ كرنا 
في تعريفباء والعرض لا مكى ان صف ا لبقاء لا نه ستدعی وصف العرض 
بالعرض» وقدئبت بطلانه» لاف القدرة القدمة فانجاباقية ازلاواهدا فلايلزم 
من تقدمبا علىوجودااقدورحال ... وذهب | كثرالمعتزله الى امها تتعاق نا افعل 
قبل وجوده و ستحيل تعلقبا به حال حدوثه» لانها عة له والعلة يجب 
تقدمباعلى المعلول » ثم اختافوا فىانه هل بحب أنتيتى الى حال وجودالقدور 
فأئبته بعضهم وفاه آخرون» ذو زوا اتفاء القدرة حال الوجود »و بقول 
المعمزلة قال الضرارية وكثير من الكرامية » وذل ككيمياطلء اما بطلا نالقول 
۳ ناقية الىحين وجود القدوره فانكان المراد بقاءها هی تفا فبطلانه 
بان العرض لاق زما نين »وان کان اراد بقاءها بنوعبا بان تتجدد قدر 
فانا نقول؛ ان هؤلاء يعترفون بان القدرة التي ما الفعل هی الى قارنته وكا نت 
معه وادعاؤهم انه لاد من قدر سابقة اهر لاموجب له ولادليل عليه » 
واما بطلان العول مجواز انتفاء القدرة حال وجود المقدور مع امجاما قبل 
وجوده فداك ظاهر ان‌شاء الله تعایی ... (الجبة الثالثة )هل تصاح للضدن 
أولا » فقال ابو حنيفة نم »حتى ان القدرة الصروفة اليالكفر هی بعينهاالقدرة 
التي تصرف الى الاعان» فلا اختلاف بیهما الافى آلتعاق » وهو لاوجب 


® اه 


و 


حركة ای اد اش هی ا وو" اا خلت الله سبحانه 
هذه فى القلب ليظبر من ۱ ق عامه تعالى بظپوره منه 
من اة أو طاعة ا التأثير لون عورا U‏ 


ناء عم من بعد ) ولا خلق هیده الاشياء وجب اضطراره 
إلى الفمل » لانه أقد ر فيا مختاره وعيل اليهعن داعية-ءلى العزم 
على فعله وتركه » أذ من اأستم ررك الا نسان لاحبه ومختاره *وفعل 
تی* وهو بکرهه لوف أو حباء 4 فعن ذلك العزم اکن مدره 
العيد المخاوقة ۳ تعالى صح تکلیفه وثوا به وعقانه ودمه ومدحه » 


الاختلاف فى نفس القدرة فالكافر قادر على الا مان الکلف هه الا انه 
صرف قدرنه الى الكفر وضیع باختياره صرفها الى الامان فاستحق الذم 
والعقاب . وخالفه فى ذإك الشيخ واكثر اصحابه فقالوا : لاتصاح للضدين 
بل لانتعاق عقدورین مطاتا 

(۱) هذا ميل منالمؤاف إلىمذهب القاضی أب بکرالباقلاني وتعویل 
منه علیه» وحاصله آن‌افعل عندالقاضی اي بكر وجد ما ثرالقدر تین قدرة الله 
تهالي وقدرة العبدء غير ان افیا ليس الد من جمة واحدةبل قدرةالله 
تعالي تتعلق باصل الفعل وقدرة العبد تتعاق وصفه. فثلا لطماليتم فانذات 
اللطم واقعة بقدرة الله وکونه طاعة اکن لت دیب ومعصية إنكان للایذاء 
واقع بقدرة الود 1 ره 


0۸ 


سس 


وانتنى بطلات التکلیف واطبر ال عض » وك فى التخصیص 
لتصحيح | التكا .ف هذا کک وأ ی اه 
۳۹ عن قدرتها بتداءيلا اده الحادثة التأئرة عن قدرنه 
تعای» واه سبحانه عم 
)0 7 
ومع ذلك فملا ایکون حسن هذا العزم بلا وفیق من ۰ الله 
تعالى » با e‏ نان شیطان مع 
الشبوة الغالبة وهوى النفس موانع ع تشبه القواسر لقوة استيلائها 
فلا 5 الا عع ونه التوفیق = ۳1 الان بو فقّه» 
بل اذا آعامه طریق اهر والشر ولق الک له فقد اعذر له 
در . دک 
(۱ ) التوفیق جعل الله تعایی‌فعل عباده موافقا نا حبه و برضاه کذا 
عرفه السید الشر يف وعرفه بعضمم با نه خلق قدرة الطاعة فى الجد » 
وانگذلان ضده » وقد فسره المؤلف هنا با نه ترك الله للانسان مع تقس 
لابنصره ولا يعينه ءليبا » وألله تعالی لامجب عليه ان فعل الاصاح لعباده 
ولا الصا كم ستعرفه قر يبا ومن عت ۸ جب عليه ان بوفی عباده بل له 
الام كله وفق من يشاء و محخدل م ن بشاء 


و نصا اف 
بعینه عايها - لايسلبةاككنةمن ذلك العزم الى خاقها له »وهذهغير 
القدرة الى ذهب أ کثر أهل السنة لىأ مها لاتتقدم على الفعل 
ی دمالا ناکل قب امقدورو اقع' " لانه يكو زقيلالفءل 


١ (‏ ) قدمنا أن المؤلف قدأثبت العزم المصمم فی‌مکان الاستطاعة الق 
شبتها كثير من المتكلمين وشرحنا هذه الاستطاعة عندم بما فيه الغناء 
والکفاة ان شاءالله .. واعا فر الصنف الى العزم بدل الاستطاعة لاو رد 
على القول مها من الاعتراضات . فقد ذكر وا أنها علة أوشرط للفءل ثم 
اضطر وا الي ارادة العلة العاد.ة أوالتى من شانها التاثير والشرط العادى نا 
أناطلاق العلة والشرط شضی الى مذهب الاعبرال » ثم انهم حا أرادوا 
أقامة الدليل على دعواهم نها مقارنة للفعل انتقض الد ليل بالقدرة القدءة 
حت اضبطر وا الى بيان الفرق بين القدرة القدمة والقدرة الحادثةو بیان 
ذلك أن القائابن بأن الاستطاعة مع الفعل استدلوا با لوکانت سنا فة 
عليه للزم أن بقع الفعل بلا استطاعة فقيل همم فقدرة اله‌قد عة فکیف‌ساغ 
أن یکون القدور ما حادثا وکان مقتضي كلامم أنه لامناص من أحد 
آم‌ین فأماأن تكون قدرة اللهحادثة لتقارن انقدو ر وأما أنيكون القدور 
قد ما لیقارن القدرة وكلاهافاسدء فقيل : لابلزمنا حدهما لان و+وبمقارية 
القدرة امقدور ا ماهو في‌القدرة التي هى عرض فاما القدرة الق لاتوصف 
با لعرضية فلایازم فيبا ذلك » وقدرة الله ليست من قبیل الاعراض . ثم بعد 
هذا كله و رد عليهم أن الکافر مکلف الا مان وبارك الصلاة مكاف با 
عل دخول الوقت والتکیف قسل المعل کا هو ظاهر فان كانت القدرة 


1 ۰ 


بالضروره ومقارن التآخر غير مو جود مع لمتقدم فان اأراد تلك 
القدرةالقدرة الى يقامماالفحل؛وهىقدرة جز دة مندرجة نحت مطلق 
القدرة اكلية خلت مع الفعل» وقولنا يقام بها الفعل تساهل» وأنها 
هی معه أذكان الفعل آنا هوأر قدرة الله بحانه » قالالقان ىأ و 
موجودة حال التكليف فهي قبل الفعل ولاتقولون بهوا ن كانت غیرموجودة 
لزم تکیف العاجز وهو انا فلجأوا الى التعبير عنبا نها سلامة الأسباب 
والآلات والجوارح میا ظاهره غير مستقم لأن سلامة الاسباب آما أن 
تكون آم‌اوجودیا ونکون باقيةالى وقت الفعل فيازم قيام العرضبالعرض 
وأما أن تکون أمرا عدميا وتبتى كذلك فيلزم قيام العرض المعدوم وأما 
آلاتبتی فيلزم تكليف العا جز يكل حال» وأدضا فالاستطاعة الق‌عرفت مهدا 
التعر یف اهاأن کون صفةالکلف أولاءفان كانت صفته کان حمل السلامة 
عاا پا غير مستقيم وان نكن فكيف یصح أن عماد التکلیف ومداره‌علیها 
ولاشك أن العزم | لصم الذى 1 المؤاف والقصد الذى عات الله القدرة 
عققمية | ما ينشا | ن عن سلامة الأسباب, واوا وارح والالات‌الی ج#الاستطاعة 
و ما چمکی البد منهما . واماصل آنالاستطاعة والقدرة والقوة والطاقة 
أافاظ متقار بة المعني عند اعکلمن وأنهم بطلتون کل واحد منبا فى مکان 
الآخركا بطاق أهل اللغةالاسد و والس واا وواه علي معني واحد 
و يعبرون بكل افظ منها بلاتفرقة . ثمان هذه الالناظ ‏ بعد انحاد مفبومها 
واشترا كبا فى جواز الاطلاق على معني واحد - تطاق عندم علي شيئين 
( أحدها ) العوض الذى مخلقه الهف الحيوان فيفعل به أفعاله الاختياربة 


هم .ا ا 
بكر : إن الل تمالى لايخلق تلك القدرةإلا ويخلقالفءلتحها فهى 
من الفعل عبرلة المشروط من الشرط 6 فالقدرة كالشروط والفعل 
کالشرط » نكما لاو جدالشروط لاش رط كذلك لاو عرد القدرة 
التكليف مقذمة علیه » وهی عبارة عندهم ء ن سلامة الا لات 
وصحة الاسباب» بناء عل أن م کان ذلك فان الله ال خلت له 
(لقدرة عتد الفعل » کذا آجری سبحانه المادة ؛ ومن مشاختا من 
ذهب إلى ان القدرة تقدم حقيقة على الفعل ''' 

الاصل!! ثالك :أن فعل‌العبد _ وأن کا نکسباله- فو عشيئة الله 


وهو علة لافءل اوشرط على ما ببنهم من الحلاف ( والثاني ) سلامةالاسباب 
وصحة الالات ونعني بذلك الاستعداد لقبول القدرة الحقيقية وان تکون 
الا محیت بصح الفعل مباعادة »و يمكن حدها با التهيؤ لتتفيذ الفعل عن 
ارادة الخارولاخلاف بيناحد من المتكلمين بأن الاستطاعة ذا الى 
متقدمة على الفعل فلا بلزم القول تکلیف العاجز »ومن اجل هذا اختار 
المؤاف تبعا لمشامخه من الحنفية هذا المعنى للاستطاعة > وعام المناقشة فى 
ذلك مبسوط فى فى الطولات 

)١(‏ ظاهر عبارته ان المشايخ ارادوا بالقدرة التي تتقدم الفعل قدرة 
العبد اذالکلام فيها ولکن‌هذا الظاهر غير مستقم فانهم انما ارادوا قدرة 


15 
وراه وی و لسميه شرا من كغر وغيره کا هومر يد لاخیر» 
ولول برده يقع " وعند المتزلة ساب الحاصى والقبائح واقمةبارادة 


الله تعالى لامها قدرة الاختراع والانشاء وتا تور فى الوجود والعدم 
جمیعا فم يكن د من سبق با اما القدرة الحادثة فاا لا تصاح للاختراع 
والامجاد فلا جرم لا,شترط تقدمپا وانما من شرطبا وجود افضترع 
لیته‌اتی مها فیکون کسبا 

(+) ند ف هذا الأصل « أن الأضال الى تصدر عن العبد کلها 
حاصلة بارادة الله تعالى ومشيئته وقضائه وقدره » ورد - قبل سرد 
الاستدلال علىهذا ‏ أن نبينمعني هذهالا لفاظ » فالا رادة والمشيئة يطلقان 
على شیء واحد عند ناه وهو الصفة الى وجب مخصيص أحدالقدور.ن _ 
عند تعاتم| به قن الاوقات- الوقوع » ولافرق بینهما آلاعند الکرامية 
حث جعلوا المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول ماشاء الله تعالى من حيث 
محدث والأرادة صفة حادنة دتعددة بتعدد الرادات ‏ وقدسبق فىمبحث 
آرادنه تعالى ماتطمين به نفسك آن‌شاء الله » آمالقضاء فهولفة أتهام الثىء 
أماقولا کافی‌قوله تاي : « وقضی ر بك ألاتعبدوا ألاأياه » ومعناه جع 
وأما نعلا کافی قوله تعالى : « فقضاهن سبع سعوات » أىخاقون وأتقن 
آم‌هن » و ندر اج نحت معناه لغة الحم وكا وال عن ,والأعلاموالبیین 
فكلون ن وتفار بعه » وأما اصطلاحا فو عند الا شاعرة عبارة عن 
الارادة الأزاة المتعلقة بالأشياء على ماهى ايه فمالامزال» وعند الفلاسفةهو 
عامه تعالى ما ينبثى أن يكون الوجود عليه حتي يكون على أحسن نظام 


31 

امبد على خلاف ارادة لله مال » قال تعلی « وما الله بريد ظما 
لاعباد » وأرادته ظلموم ل وميم عقابهم عليه ظل فبومنزه عنه 
سيحانه » وقال تعالى 0 ان الله لابا م ر بالحشاء ) وقال ( ولا ردی 
لعبادهالكفر ؛ واه لاس الفساد؛ وما خلقت الانس والمن الا 
وأكل انتظام و بسمی ا اس الازلة الی‌هی‌مبداً فالخ ای 
من حيث جملتباعلى أحسن الوجوهواً كاها » آمالقدر فب وأ جاده تعالى الاشياء 
علىقدر خصوص وتقدر معين فى ذواتم| وأحواها ... وقال العتزلةالافعال 
خی ركلا مانوالطاءات وشركا لكفر وااعاصیء» فالاولي حاصاة بأرادة الله 
تعاي » وان لامكن أن يكون سبحانه قد أرادها بل المعقول أن يكون 
قدأراد من العاسق والکافر طاعته واً مانهلافستمه ومعصيته» وزعمواآن‌ارادة 
القبيح قببحةءكا أن خان القبیح وأحاده قببحان » وتفصيل ذلك عندهم 
أن فعل العبد ان کان واجبا فان الله تعالى بر بد وقوعه و یکره رکه » وان 
كانحراما فأنالله یکره وقوعه 'و بريد رکه وان کن مندوبا فأنه جل شأنه 
بريد وقوعه ولایکره تركهءوانكانمكروها فأنه بريد ركه ولا بکره وقوعه » 
اما المباح وافعال غير المكثفين فآن ازادة الله وكراهيته لاتتعاقان مها 

استدل اهل الق دلي دعواهم بأمور» احدها : ان الله تعالى خلق 
الاشياءكلها بلاا كراهء وخا أن الشيء بلاا كراه سس بدلهبا لضرورة» اماالاولى فد لا 
ماعامت هن استنا دجمييع الحوادث الى قدرنه » واماالثانية فا هقدثبت‌ان كل 
الممكنات مقدورةلله تعالی واه لادد في اختصاص بعضمابالوقو ع علىهيئة 
وق وقت مخصوصين - من مخصص وهو الارادة » والثاني:انهتعا لى عمن 


9 
ليعبدون ) وهذا بناء على تلازم الارادةوا محبة والرضا والامر 


۱ 


ء ء ۶ 
روت “ولا ن ارادة القبيح قسیحه» والا مر عندهم عبر الراد 


والحبوب والرهی سفه ؛ ولنا أطباق الامة من عبد النبوةعلهذه 
الکامة ( ماشاءنله کانوما يشا يكن ) فنعقد أجاع الساف على 


الكافرأنه لا.ؤمن فا عانه محال اذلو آمن لانقاب علمه تعالی جهلا - والله 
ا لي عام باستحا لتهء والعالم استحالةاامیء لار ده ضرورة ة لانه لوأراده 4 
لا نقاب عامه جبلا فقدکان بعلم أنهمستحيل ولوأراده فلم يمع لكان ¿ عاجزا عن 
حقیق مس اده‌قاصرا عن فاذم‌ششه » والثا لك :أجاعالسلف والحاففي ت 
الامصار والاعصار على أطلاق قولهم :« ماشاءالله كان ومام يشام يكن » 
فأنهذا موي عن‌النی صلی الله عليه وسل وقد تاقته الامة ا لقبول 
واحتج المعتزلة وجوه > الاول : آنهلوکان الله تعالي مدا لکفرالکافر 
- وقد آمرهبالاعان - لازمالسفه في‌احکامه‌تعایی » لانه قدتضافرت‌العقول 
علىأن من یمس خلاف مار ید فبوسفيه » والسفه فى أحكامه تعالی حال 
فا أدىاليه فهو حال مثله » والشانی : أنهلوكان مريدا لکفر الکافر لكان 
كفره موافقة اراد الله تعا لي » وهذا التلازم ظاهرء ولوكان الکفرموافقا 
اراد الله تءالى لكان الانیان به طاعة ومثاناءايه ضرورة» ولكن الاتيان 
با لکفر لس طاعة ولامثا با عايه بل هو معصية ومعاقب عليه فیازم ألا 
یکون موافقا لراده و بلزمه ألا يكون مراداله » والثالك :أنه وکان الكفر 
والمعصية مرادين للهتعالى لكان واقعا بقضائه ولوكان واقعا مضا ئه وجب 


مس مس و ار 
قولنا ؛ وقوله تعالى ( أن لویشاء الله دی الناس جیما » ولو شنا 
تیا 13 نفس هداها 4 وماتثاءو نالا أن شاء اه )وقد شاءوا 
العادمى فكانت عشيئته ذا النص 0 ومن رد انف د 
ضيقا حرجا) ولمم اجوبة ليست لازمة » ولان" المعاصى لوكانت 


الرضاء به ضرورة الا ماع على وجوب الرضاء بقضاء الله وقدره لكنه 
لاحب الرضاء با لکفر لان الرضا بالکف ركفر وهوغير واجب »الرایع : 
أنهتعا لي لوأراد الكفر لكانغيره متنع الوقوع فيكون التكايف به تکلیفا ما 
لایطاق » ور,مااستدلوا بظواهر بع ضالنصوص كقوله تعا لي : « سيقول 
الذءنأشركوا لوشاءاللّه ماأشركنا ولا آبائؤنا ولاحرمنا من شىء » وقوله : 
«كل ذلك كان سيئهعند ر بك مكر وها » وقوله : « ومااللهير بدظاماللعباد» 
وقوله : « والله لاحب الفساد » وسنناقش هذه الأدلة كلها مع 
الضتت: ان كاه اله 

(۱) ذ کرالولف د إلينلاهل ا حقغيرما ذ كرنا آ اء أماالاولفالايات 
التي ذ کرها ليعارض ما ماذ كرهالمعتزلة من الآيات ءوأما الثاني فحصله أنا 
نشاهدأن! كثرمايقع هن العبادهوالمعا صی» وذلك امس بعترفونبه» فلا ناقلنا يأ مها 
غيرصمادة لته تعالى للزم من ذلك أن يكون الذي بقع فى ملك الله تعالى بغير 
آرادنه أكثربما هو واقع باراد ولاشك أنهحينئذ يكون أقرب | الی‌القصور 
وأدنيمن العجزوا بعد من‌الارادة والاختيار » وذلكمن الشناعة والسخف 
بحيث لا تعای ده عاقل ولا تمسك بهالاماً فون اہی . وقد حي عن مرو 

( ۵ - المسايرة ) 


1 


سس 


واقعةعل وفق ارادة عدو الّه ابلیس » وهی اکثر می الطاعات 
الجارية على مراد الله جل ذ ه» ارم رد ملك ابار ذى الملال 
و لا کرام الى رتبة لابرضى مثلها زعم قرية وستنکف:ما» وهو 
ان س فاحل ملکته وولابته وقوع مراد عدوه دون مراده» 
ونسبة هذا اليه تعالی نسبة لاعجز اليه تعالی رب العااين » واطواب 
لم العباد » وهو لايستازم نی 


عأ اا أنه سحانه نق أرافته 12 


13 0 e 
ارادتهظم العباد أنقسّهم » وسنذ کر جواب قوهم ارادته الظلم‎ 
4 آل رد 6 ولا لازم 0 بين الرحى والمحبة وس الارادة‎ 
اذ قد بريد الواحد منا ما يكرهه» ولا تلازم بين الامر‎ 
ابنعييد - حدعلماء ال أ نەقال : ما الزمنيأ حد مثل ماالزهني حوسی‎ 
كان معى فى سفينة »قلت له : لم لاتسل #فقال: لان الله ایرداسلامی فاذا‎ 
أراد الله اسلاعی أسامت » فقلت : ان الله بريد إسلامك ولكن الشياطين‎ 
لايتركونك » فقال : فأناا کون مع الشر يك الاغاب‎ 
يعني أنه اع أوقع المعمزلة فيا وقعوافيه تسو لمهم بين هفوم الرضا‎ ( ١) 
و الحبة ومفهوم الارادة» غسبوا انهاذا قیل اراداتهکذا فهوکا لوقيل ری‎ 
1 اده 4 0 هذاولاترخباه ل نحن فرق بسن المفبومين‎ 
وتقرر اندلايازم من ارادة الثيءحبه اواارضاءبه»کالا يلزم من حبه والرضاءبه‎ 
إرادنه »فقديريد الانسانشيئا ولا حبه وقد بحب شيئاولايريدهء أنه لايازم‎ 


بح یت 
والا رادة » اد قد يأمر ما لاريده کاامتذر أن لامه ی درب 
عيد عخالفته فیامره ولارید الامور به ليظبر صدقه »6 فاامامی 
واقعه بارادته تعالى ومشهده خته لابا مره ورصاه ومحبته ” 3 ان امام 
اطرمین:( آن من حفق یکم‌عن القول بان العاعی عحبته)و نقله 
من الامر با ام ۶ ارادةوقوعه»الستری أنهلوضرب أحدنا عيده أوخادمه 
فلامه أحد الناسفى ذلك فاعتذر له بأنهذا العبد كثير الا ثفة قليل الامتتال 
وأراد ان برهن على صدق هذا العذر فقال : وأنا آمره امامك فأن امتثل 
عامت أني م أصدقك والافأنى معذو ر أمره ان يفعل كذا فا زد امن ولا 
ريد ان فعل ماامره به لیتحقق عذره فی ضر به ایاه 
(۱) ددآن‌الذی‌علیه كثر الممكلمين من أهل السنة نا لش والارادةواحد 
کک قدمنا وا نهمقيومبما غير مفبو مالرضاوالحبة وان ايع غير الام فاذاورد 
فىكلام بعضمم ما يفيد أن مف وم الارادةهوهفروم ال حبة کا و رد د ن أمام ا حرهين 
ا لجو يني ونقل عن الاشعري وهو بعض ماورد عن أي حنيفة فذلك 
مول على غير ظاهره » » وكذا اذا ورد عن بعضیم مايفيد التغاير بين 
الارادة والمشيعة وجو ايع الاخر شا دل عليه کلام 5 حنيفة » 
والف بر دد بأظبار الفرق بين الأرادة وأخواما والرضا وأخواته رد 
اسعدلال المعتزلة شوله تعالى : « وماالله ر دل ذللما للعباد» و يانه توقف 
على بان وجه الدلاله عندم 4 وذلك أنهم يقولون انارىالمشاهدة أن ال 
كان من العباد وقد نی الله تفای عن نفسه ارادةالفم فامان يكو نالمراد 
نفى وقوعه فیلزم الكذب فىخبره وهوحال واماأن يكون ااراد ننى كونه 


سس سم 
بعضهم عن الاشعری لتقارما لنة نان من ار شيعا أو شاءه فقد 
رضیه وا حيدة وهذا خلاف كلية | كين اهل السنه ء وهووان‌کان 
لابازمیم به ضرر فى الاعتقاد ‏ أذكان مناط العقاب مخالفة النعی 
وان کان متعلقه حبوبا ء6 یتضح لك » لکنه خلاف النصوص الى 
معت من قولهتعالى :( ولا برضی لعباده الکفر» لاحب الکافرین ) 
ومتلیتعلق‌ما ملق به بعبدأ الاشتقاق» وه والحكفرءوالله لاحب 
الفساد» وغيرذلك ؛ وتقل عن الى حنيفة رمه الله تعالى مایدل على 
جءل الارادة من جنس الرضا وا حبة لا الشيئة» روى عنه:(من قال 
شنت طلاقك ونواء طلقت ولو قل آرده أو أحبته آو رضته 
ونواه لابقع ) باه على أدخال مى الطلب واليل فى مفهومالارادة 
رالوس واحبوب مطاوب » ومته يفال طالب الكل : راد كوهو 
ایضا خلاف ماعلیه الاکتر » و سیعود کلام اليه » اعم عن 
واقعا بأرادته وهوالطاوب ؛ وحاصل الجواب نانغترالشت الاول وهوأن 
المراد ننى وقوعه ولا يلزم التكذت ق تیه لان له أن وان الظلم انى 


هه ومایقع من ٠‏ العياد عضوم مع بعص لكنه غير عاد :ل 0 ی 
وقوع نش منه تعالى وهدا ڪت فان الظم هو التعرف ف غير الاك أما 
التصرف فى الاك کفما كان هذا التصرف فلارسمی ظا 


سل 
قوم إن إرادة الظلم 7 ن امد ثم عقابه عليه طلم" بالنم مسندا 
إن افلم هو صرف فى من همان ملك نفسه فلا» 
وقد يدفعونه بات م راح العقول على أن تعذيب االو دمن 
الاحسان على فعله م راد سيد فا لاف فيه أن الؤر 
فى نفيه المناية » وأجيب با نه مينى ء عل المت والتبيح العقل 
وسنبطله» وقد یو لون لاس هذا من محل نالا نه تقبيسح العقل 
فى حك الله ل ن عک الله سال اع يما 
استق‌یحه » وأماآدراك اعقل اطسن ععنى صفة کال او القبح أى 
صفه نض فلا راع فى بوه فیمکن آرادمم أيأه هذا العی » بل 
هو واجب» أذ بیمدمن عاقل آن بقول أن تکلیف الله تعالى 
متعلق له سییحانه فیکون قوم تعذیت العيد لفعله مراد سیده 
ظا آی صفة تقض کت تیه الله تعالى عنه »وا طواب حینثذ عنع 
رقع ين لع تعالى » وعلى التسلم فمایکون ظاما إذا 


م س 


)۱( هذا منع لمقدمة وردت فى دليل من أدلة المعمزلة قائلة لوکان ا 
تعا لي ير دل من عاذه الط م لكان عقابه عليه ظاماء وحاصل النع عدم 
تسلم الملازمة بان 6 - مع.کونه بر يدالظز - لاسمی ظالما 6وسند لا 


في هذا انع بیان معنى الظم؛ وقد بيناه قبل هذا تا يغني عن ٠‏ أعادنه 


10 ب ا 
5 بذلك المراد ففءله AEE‏ اذا كان أ ا شىء 
ففعل غير ما أمر به فلا ؛ فان على العبد امتثال أعر سيده مرن غير 
التفات الى أنه مراد أوألاء مع أن الارادة غيب عنه لا بصل الى 
معرفة اها متعلقة بالا مور أو بشیره فلم ببق منه الا الخالفة لامره 
فيحسن مقابه مخالفته الا مر عاد الظلم الى عقابه على فمل ماآمره به 
۲ عاج) . : 
¥ على مخالفة آمره » فان قيل ”اذا كان 
لایقع إلامراده فقدكلفه عالا يقدر على فعله . وتكليفه مدلك 
عم عقابه على عدم فعله فى التحقیق لیس الا ارادة تعذیبه | بتداء بلا 
مخالفة.وهذا ايضافى نظر العقل غير لاق فيجب تنزيه الله الغى 
عى العالمين عنه على الوجهالذى ذكرنا ابا » قلنا:قدجوز الاشاعرة 
(۱) هذا هو الدليل الرابع فما ذ کرناه من أدلة المعتزلة وحاصل رده 
اتالانسل ازوم التكليف هالايطاق على فرض ارادة الله الكفرهع تكليقه 
الا مان » وذلك لان الامان في نفسه أهس مقدور للعيد يصح أن تتعلق 
به القدرة الكاسبة ف العادة وان كان بالتظرالی الكافر المعلوم لله تعالى 
أنه 0 على کفره - غیرمقدور› ودلك من جره ان التكليف الممتنع هو 
مالایکون متعلقا للقدرة الكاسبة فى محاري العادة إما لأنه مستحیل فى 


نفس ه کامع بين النقيضين و اما لاأ نه بستحیل صدوره عن العبد كتخاق الجسم 
والطیران فى اشواء 


اا ا 
تکلیف مالا يطاق » وعلى القول بانه غير واقع وهو الراجح 
فالتحقيق أنعقابه اتماهو على مخالفته مختارا غیرمجبور » فأنتعلق 
الارادة عمصیته لم يوجيها منه وم يساب اختياره فيها و يجيره على 
فملها بل ار للارادة ذلك فك أنه تما ی کلف من غلم منه عدم 
الامتثال ل فوقع منه‌ماعامه كنا بر السکفرة 0 
لیف و نا مما ومن ومن سائر امین - 

تائيه ال 1 ذلك الكفر العلوم وی ساب اختيار 2 
یا تباته وأ ن کان ا التكليف عا تعلقت 
الارادة خلافه » اذكانت لاآثر هاف الاجاد كالمل »وهذا 1 
الا شا من وجوه اور ن عر ترش 
وقت وجوده دول غيره لیس غير » ولا يدخل هذا الفهوم تأثير 
ف الاحاد بل فى عرد التخصيص لعل وقوع4 » فالا ثير خاصية 
القدرة ألا أنها نما تور على وفق الا رادة» أعنى فى الوقت النی 
تملقت الارادة با ته اذا وجد عن موه کان فیه ؛ واا متعلتي 
مله اعْلة أا ستكون كذلك ثم بو بان جد باختیار الکلف 
على طبق ذلك العم والارادة متاثرا عن قدرة الله تعالى » علىما 


با ی مس میسن 
قدمناه من آن لاسکلف اختیارا آوعزما بصمم بوجذ له سرسانه 
عنده‌حت قدر ته الحادثةلهماصمم عليه واختاره کامر لاجبراعليه» 
ویب انك تعلق الارادة على حب تعلق العام لزم اما 
شأ الله يكن » وذلك خا كاز العم متعاتا اک لایکون 
ما امش نوی ات ما ی 
ماسیوجد بوقته » فعدم تعلقها تابع اعم بمدم وجوده لامرّقی 
عدم وجوده » فظهرمعنى «مأشاءائه كان ومام ۳ یکن» وظبر 
آنلاطلب فى مفپوم الا ای ی ألى حنيفة » نان 
لامحبةما قال الاشعرى وجماعة » بللايستاز مها » نعم الغالب تعلقها 
احبوب الطاوب وجوده » فتقارن الا را دة الحبة فى متعلقها اتفاتا 
لإلكوماء فعنهذا وقع ذلك الفرع عنأىحنيفة ولاخابة ازوم 
وهو بمید عن عامل ء قکشرا ماد الا نسان مته ارادة ما برد 
وب دوه وت مه را ار 
بداوا خر ع نكو نهمكر وهأ نفسه فا تعثابت ف الواقع بالفرض 
فلا كوخ غير ماق‌الواقع ثايتافيه» وكذا لابرد وجود ماحبه‌وهو 
وان کان لضرر بارزم وه - لاخرجه عن كونه يوبا لفرض 


توس ر د > د 
أنه مازال محبوبا فانم يستازم الارادة الاذنَ والاطلاق فى وجود 
ماک هو اعا اطلق شیاه تیوه ماک هه ق ملک ولاك 
اقهار وحده لامريك له لينم وجه التكليف بلازمیه » وها الثواب 
بالفعل والعقاب للترك » ولو کان فى مفهو م صفة ة الا رادة طلب 
كانت هى صفة الكلام لكر الا رادة صفة مغايرة اكلام وال 
ودره غانا ماد كر وقول هن قال «الأرادة وش ضفة 
قاف العم واو وسكي الرجرة فد يتوم أنه شت دك 
الاقتضا ءكذلك » ولي سكذلك » فأن الاقتضاء فى تعريفه منسوب 
الى الصفة وليس ذلك كلاماء يقال اقتفی هذا المنى كذا أى 
استلزمه لعلية أولاء يخلاف مااذا نس اليه تعالی » واذا 0 
جر منهوم الارادة كان منسوبا اليه تعالى » فتکون کلامته » 
تخلاف ما اذا جعل مقتضاها » ثم الراد من هذا الاقتضاء مایا 
ى کامة « ماشاء الله كان » من آنا تستلزم لو یروآدای ور 
تخصيصه » وما ذکرنا ببطل احتجاج كثير من الفساق بالقضاء 
والقدر افسقهم » اذ ليس القضاء والقدر مما سلب قدرة العزم 
عند خلق الاختیار فیکون جرا لیصح الاحتجاج بهعلى ماآوقع 


VE 
تفه چ قال غل ری الله عضه لذلك الشيخ « ونحك لعلك‎ 
ظننت قضاء لازما وقدرا حا ؛ و كان كذاك. لبطل اأثواب‎ 

والمقاب » بل الراد اما للق فلایسلبه وكا ى 
ی الاعا ل ذلك وم ما الح كا فسره الامام على رضی اله نه 
ا إمأأن برجم ألى صفة الكلام أو والعر ولا تأثير 
کلم للم فأحرى ان لابسليا ذلك » والا . علام ایضا قد يراد 
به حو « قدرنا آم ا لمن الغابرين » وقضینا الى بى اسرائیل » 
الابةء والأوجه أنه يرج الى العم لاالكلام الات مي 
أعنى فى المفعول _معنى لير وكذا الاعلامرجم ليه أذ ها يكون 
عنه » وبرجع القضاء الى الملل اجاب ااشتری عن مزال انود 


النظوم حيث قال : 
یا عاماء الد ی ذمي دینک تحير دلوه بأوضح حجة 
اذام اقضى ربى بکفر ئ ۲ 5 وم يرضهمنى فاوجهحيلى 7 
فا جاب نظا إلى أن قال : 


فعنى قضاء الله بالكفرعامه بعلم يرما 
واظهاره من بعدذاك مطايقا ل بالقدرة الا زد 


۷۵ 

Es‏ بان قال :« معنى قضاء الله ر ل 

الكافر أنه تعالى ی علم بالا شیاء الی‌آخر ها هو حاصل‌البتن » وقد 
ذكرنا مافیه منتى فى ظهور أن لا أثر لاملل » وهذا يزيدك وضوحا 
| نك لو کنت حاسبا ات مرت ی ا 
أن وم مكذا يكو ن کسوفا فاما جاء يوم كذا ووقع ذلك الکسوف 
هل نظي أن عامك السابق هو الى ترق وجوده ؟ كذاك مايقع 
عل وفق اعم التقديم انما بقع بکسب العبد مختارا فيه » وغاية 

الامر أن الله جل وعلاله کال العم > » فكان عامه محيطا بکل ما 
يكون أنه سيكون » وذلك لایساب الفاعلين اختيارم عند الفعل 
وعزمهم عليه » فلا بيبطل امالسو از ۳ وجود" 
جميع الخلوقات فالاو ح اقوط تخلة والقدر و وا الا عبان 
و ن شارحى الطوالع » فأن اراد وجود ای يستازم 
ذلك حدوث القضاء فهو بسدم التاثیر اول وان رد 0 


غواجب ء وآما قوله عليه السلام : فج آدمموسی لقوله اوسی 
آتلومنی على آم رکتبه اله على قبل أن أخاق E‏ 
حجه فى دقع الوم بعد النوبة » اذالراد أتلومنى بعد التوبة عل‌آمر 


قد قضى على قبل أن أخلق » للا جماع علیبوجه اللوم على المعصيةقبل 
التوبة وانتفائه بعدها » ویکون قوله«کتبه الله » الى اخره حكاية” 
للواقع »> هذا موجب‌الدلیل » » فان قيل : جب الردئ القضا ءا تما 
قح بااعاعیی »وهو باطل اجاعاه لا الازمه عنوع4 » بل جب 
ارضا بالقضاءلابالقغئ أذاكان منوا عنه » لا ن ال ول صفئّه تعالى 
والثانى ۱ مته سڪ انه 2 وح على خلاف رضاه 
ال من غير : بر امقضاء ی آمجاده » ولاسلب فف هر 
الامتناع عه بل وجد على جرد وجه اأطابقة للةضاء 
الاصل الرابع: قال الأمام المجة: انه تعالى متفضل بالق 
والاختراع ومتطول تکلف العياد »ولاس الل والتكليفه 
واجبا عليه » " وقالت الع تزلة وج عليه ذلك لما فيه 
(۱) ندعى فی‌هذا الاصل : « أنه جوز لله تعالي ألا مخاق الحاق »واه 
اذا خاقهم - فاس لانه أمر وجب عليه » وان له سبحانه أن يكلف 
عبيد»ه وا اذا کلہم - فلس تكليقه ایام سبب أنه أمر نبجب عليه 
فعله » وخالف فى ذلك طائفة من المعتزلة فقالت : جب على الله أن محاق 
الق » و يجبعايه بعد خلقیم أن يكلفهم 
واستدل أهل الیعلیدعوام بامور(الاول): آنانفپوم الذي يتصورهالعقل من 


۷۷ 


ا e‏ 
من مصاحة العياد اه »“وقل من یذ کر عنهم اجا بابتداءالخلق» 
يل اذاخاق العيد وكلف/ وجب اقداره وازاحة علله» وكلما كان 


لفظ الو اجب شيئانأ حدهاالذی ينال تاركه ضر رعاجل أ وآجل وثا نیپیاما يسبب 
عن ترك دحال وال ولهومه: ني الوا جب الشرء والثاني هو معني 1 لواجب‌العقی» 
ولس عکن تصور حد هدین المعنيين با لنسبة 4 سیتحا به اتلاق الضرر لله 
تعالي محال » وليس فى ترك الاق وترك التكليف محال » ( الم الثانى ) 
أنه تعالي قادر حكم 4 هام القدرة وكال الارادة يتصرف ولامعقب لحكه 
وتتفد مشلته ولاراد لقضائه 4 وقدارتکزف العقول وثبت عندار اد‌الهین 
أنمن كانهذا ۳ مجب عليه شی ا ايجابشىء عليه يقتضى أن یکون 
مقسورا مرا » تعالى الله عمايقولون علوا كثيرا 

(۱) حسب المعتزلة أن تعليلهم الوجوب عليه سبحانه بان مصلحته غير 
عائدة عليه بل الفائدةفي الأ جاب ترجع ألى التق -:ینني عنهم قبح دعواهم 
وشناعها » وجبلوا أن قولهم لمصلحة اخلقا نما هوتعلیل وان الحكالمعلل 
هو الوجوب ونحن نطا لمهم بت تیم اس فلايفيدم ذ کر العلة » وماخص 
هذا الكلام ۳ لازال نا ۳ معى قوم َه وجب ايه ا 
ومامعني الوجوب » وحن لاتم من الوجوب الاالعنیین اللدين دک 
وها منعدمان » فان أرادوامعني آخر فليفسروه ولا ليذ كروا علته فعا ا 
الانشکره علمم » وحن لانشکر أن مصلحة انحلق والتكليف راجعة الى 
العباد وای‌انتکر العلل ذه العلدع ل أنه قدیقال : كيف یکون الحاق على 
الخال الق نشاهدها هو مصلحة العباد » وهلا خلقمم فى الجنة متنعمن 


ل ا 0 
أصلح مايعكن له فى الدنيا والدين أوفى الاين فقطء مذهبان 
لهم » "قال امام الحرمين بعد نقل مأذكرنا عن البدمريين:فقد 
لابعتر عم الهم ولاينزل بساحتهم الأ ولا ينتابهم الضرر ولايغشام الم ! 
فان هذا الق المشاهدمالا حاو عن الالام والمتاعب حتى لقد ني كثير من 
العقلاء العدم فقد قال يعضوم : « ليتنى كنت نسيا هذسیا » وقال آخر: 
« ليتني | أك شيئا» وليت شعر ىكيف بستجمز عاقل للفسه أن يقول للخاق, 
فى التكليف فائدة » والتكليف والفائدة متناقضان فا ما معنى الفائدة نفی 
الكنفة والمكليف فعينه الزام كلفة !! فأن قيل : فائدة المكليف مايلزم 
القيام به من الثواب » قلنا : أفا كان قادرا علىا يصال هذا الثواب الهم 
من غير تكليف ۶ ولو زعمزاعم أنالثواب اذاوصل الىالمرء عن استحقاق 
لهوأهلية بسبب قياهمه ما ستدعيه من السکالیف كان ألذ لنفسه وأوقع فما 
من أن يدركه بالامتنان عليه لكان هذا الزاعم مأفونا ضیف العقل منخلعا 
عن الغر بزة فاقد الصواب» لا مور (أحدها) أنها نبي ألى السكير على الله عز 
وجل والترفع عن احهال منته (وثانيها) آنه‌استثقل‌القام أيد الاباد فى الجنة 
ولومن غيرتقدم تعب ولاتكليف » (والئها) أنهزعم أ نالثواب بعد العكليفه 
یکون مستحقاله » وهوأس باطل سيتبين نقيضه ان شاء الله 

(۱) ذهب البغدادون متهم الىأنه يحب على الله تعالى ماه و أصاح لعباده 
في الدين والدنيا معني الأوفق فى الحكة والتدبيرء وذهب البصر ون الى 
وجوب الأصلح فى الدين فقط معني الانفع » واتفق الفر يقانعلى أنه جب 
على الله اقدار العبد ومكينه » وعلى أنه تعالي فعل بکل أحد غانة مقدو ره 


ا 
نت و#متوم أنه لیهتما الا دا "كل المقل لا جل اتکلیف 
ولیس هذا مذهیا شم » فالنی ينها الیصریون ا تال متفضل 
با کال العقل ابتداء ولا يحب عايه اثبات أسباب التكليف اهم 
قال الاجة ردا عليهم : المراد بالواج بأ حد أمرين : إما لفعل الذى 
ف رکه مرر ۲ ما اج لکایقال مب طاعة اه » آوعاج لکا يقال 
جس على اامطشان الشر ب كيلاعوت » وإما أن برادمه الذى عدمه 
:2 دی ای آمر £ اکا يقال : وجودالملوم واجبءادعدمه یودی 
الى محال ) وهو آن صر الع مل جهلا ء فان آراد لين الاول 
فقد عر ضه نه تعالى لاضررء وا فهو مسا | اذ بعد سيق ال 
هھ من الأصلح » وعلى أنه لس في مقدو رالله انعا ي لطف لوفعله الكفار 
لامنوا جمیما لا نه لوكان فى مقدوره هذا اللطف ثم ترکه لكان الترك علا 
آوسفها » ثم آنمعتلة البصرة بينهممن اعتبروا الأ تمع جانبعل اللهتعالى 
فأوجيوا عليه ماعل تفعه كالجبا فى فلزمه ألامحاق اله الكافر أوأن ميته أو 
بسلب عقله قبل أن يبلغ سن التكليف » وهنهم منم يعتبرذلك وزع انمن 

الله منه الكفرعلى تقدير تكليفهفأنه جب تعر يضه للثواب فيازمه ترك 
الواجب فيمن مات صغيرا 

() قال الحجة : « وليس فى ترك التكليف وترك الق لزوم حال 


ألا أن يقال كان يؤدى ذلك ألي خلاف ماسبق‌به العم فى الأزل وماسبقت 


/+ 


لابد من وجود العلوم ؛ أو ءعنی نا قبو غير مفهوم . آنتهی»واعلم 
میم بریدون بالواجب ''' مایثبت پترکه تقص فى نظر العقل بسیب 
ترك مقتفی قیام الداعی وهو هنا کال لف درة والغنى مع انتفا 
الصارف فترك الراعا 2 اذ كور ة مع ذاك تخل يحب آنزیبه تعالى 


به المشيئة فىالازل » فبدا حق » وهو مدا التأويل واجب » فان الارادة 
اذافرضت موجودةأوالعم اذاف رض متعلقابا لشیء كان < صول اراد والمعلوم 
واحيا لاعالة »اه 

(۱) وقيل بل ير دون بالواجب ماهومقتضي | مکة مع القدرة على الترك 
وهذا العنيباطل | يضا لانالاخلال با تقتضیه الحكة نقص وهو مستحیل . 
على الله تعالی فيلزم أن یکون ترك مقتضی الحكة مستحیلا لاستدطا نه 
التقص وأن كان البرك بالتظر الى ذانه تعالى ممكنافيكونصدو رماتقتضيه 
الحكة لازمالذانه سببهذا الاقتضاء » وهذامذهبالفلاسفةالذين يقولون 
يصحصدور العام وتركه بالنظر الى ذانه تعالى ولكن طرف الفعل لازم 
لذاته تعالى لاشماله على الصا واقتضائه الحكة » وقيل معني الوجوبان 
عادة الله تعالي جرت بأنه يفعله البتولا يتركه وان كان التركجائزا کانی‌ساگر 
العاديات » وهذا العني أيضا باطل » لا نه يستلزم أن بحصفت کل ماأخبر به 
اله تعالى من أفعاله بأنه واجب عليه لانه‌قد قام الدلیل‌علی أنه بفعله قطعاء 
فد تضا فرت العقول عل عد م تجو بزالكذب فى خبره تا لی» و لکن المعتزلةأ فسهم 
ایسمون مثل هذا واجبا 


ي اا سنا لسن 
عنه ؛ فيجب » أى لايمكن آذیقم عور لاله 6 لنش را 
هو النی الثابى الذى ذکره حجة الاسلام‌وظاهر تسلم المجة 
رمه الله آمم اذاقصدوا » المعلوم يجب وقوعه ) فهو صديعم » 
ومراده تسليم أطلاق انظ الوجوب فقط » لامع وین 


06 و 5 


رم أن كل ا صاع يجب وقوعه » لان كل ماعم 
فهو الا صاح عندم دلاخ أ نکل مسر اا 508 
فى تز يه البارى سرحانه عا ينسبه اليه فلا حكن القول بوجوب 
الا صلح الامم ا ماوقع فى الدارين فهو 00 
وصح الامام بفهم هذا || ی من كلام الكعى » وصرح با 
لوا : أن ع وال غلال ل أصلح هم ۳ 
الاصلح لافسقة سوت ف ادها أن ياعنهم 20 يه 
الكلاف فى مودعين :کون كل واقع روی فيه الا صاح اماد 
وأنة لولم بک ن کذل كکان نقصاء وا مهم خا لالع ا 
وهو عم قدر نه على اصلاحيى وهدام م 2 اذكان من معاومه تخليدم 

(«) قد عامت أن هذا ليس رأهم جيعا وأنه رأى طائفة من معتزلة 
البصرة فقط 

(؟ - السايرة ) 


AY 


فى النار ووقوع خلاف معلومه محال » فلا تتعلق القدرة به » وقد 
قال تعالى : « ولوشاء ربك اش منق الارض كلهم جیما » ال 
غير ذلكمن الا یات الفيدة فى الاستعال المرب ىكون مقابل الواقم 

مایدخل نحت قدرته تمالی » وک وه موافقة ا 
الا مکان لاق وذلك هو الذى لاتتعلق به ا » فستحالته 
غیره لالذاته » ولیس له ىهذا ات ا 
وحن ن ديننا أن الله سبحانه شلا ما ا 


:زا )ع بد أن ن نب لك أنّالمعتزلة ب بتاء على أصاهم - قد أوجبوا اعليه 
تعالى أمورا عدة» وأن نقفك عليها ثم نبطلبا وجوه مخصوصة بها وأنكان 
أ بطال آصلبا ماذ كرنا كافيافى الرجوع علما بالنقض والبطلان فتقول : 
اع أنهم اوخوا عليه اللطف » وفسر وه بأنه لفعل الذی مرب العید اليه 
ی و ربعده عن العصية ولایلغ حد الأ بلاء » ومثاله بعثة الانباء » 
-بالضر ورة - أن التاس‌معها أقرب الي‌الطاعة وأبعد من العصية » 
3 لاتشك قى بطلان هذاالقول ولا ري نداهن الازورار بجا نيك عنه » 
أذاعلمت أنهم لا:وجبون عليه تعالى أن رسل فكل عصر نيا » وأن جعل 
یکل لد معصوماءا مر التاسبالمعروف و نام عن انكر » وان جعل حكام 
الاطراف يحتهدين متفقین » مع مافى هذه الامو ر من اللطف والتقر يب 
من الطاعة والابعاد عن العصية » واوجبوا عليه ان شيب على الطاعة 
ويعاقب على المعصية » واستدلوا على ذلاك بشيئين » الاول : ان الثواب 


۸ 
با 0 E‏ 
الملوك اة هورته وقدرته وأضاله کف ستحق بعمله جرا 


مستحق للعبد على الله بسبب طاعته فالاخلال به يكون قبيحا » والقبیج 
متنع على الله تعالي » + هیتع مگ توت + ر وجوب للخت ی 
3 : أن الله تعا لي حین کلف عبده با نواع السکالیف إماأن یکون‌قدکلفه 
لالغرض البتة وهو باطل اانه يستازم العبث وهو رضح وخاصة با لنسبة 
الى الحكم القادرء واما أن ١‏ يكون لفرض » وحينئذ فأما ایکون مرجع 
هذا الغرض اليه تعالى وهوباطل لتزهه عن ٠‏ ذلك » وآماآن بکون هس جعه 
ای‌العبد فى الدنيا اوفي الآخرة فأما فى الدنيا فمو مشقة بلاخطر » وأما في 
الآخرة فأما أنيكون الفرض اضرار المطيع وهو قبيح من الجواد الکرم 
وق انه باطل بالاجماح » واماان يكون الغرض تئعه » وهو المطاوب » فان 
ايصال ذلك النفع حينئذ واجب لقلا بلزم نقض الغرض »> والجواب عا 
ذكر وه فی الوجه الاولانانتقى ان يكون العبد مستحقا على الله شيئا » ول 
لزمان يكافاً على طاعته یس عتم ان يكون الجراء واب الآخرة » فأن 
الطاعة الى کلف ہا لاتكافىء النم السابقة مع کرت وعظمبا وحقارة 
افعال العيد وقلتها بالنسية اليما » 250 بأذاء اننع العميمةالا كن 
يقابل نعمة الملك عله عا لا محصه العدبتحر يك‌راسه اوقياهه اذااقبلعليه» 
فکف يح العقلأ باجاب الثواب على المتفضل بانع واستحقاق العبد علي 
لمبتدىء با لکرم » والجواب عماذ کر وه ف الوجهاثاني | ناختار ان التكليف 


4 


ورعاية مساح فضلاعا هو الاصلح شمه غل وش ای 
مافى منع الرزق أنه نوع آثانة وان أن میم افافا » ولاس 
لزب هام الکرم ون‌لبخل لاسيد - باوغآقصی الغايات المكنة 
فى الا حسان أل ىكل عبد » بل هو سبحانه المكيم یفعل ماهو 
لالغرض وننني قوطهم بلزم من عدم الغرض العبث » او نختارانه لنفع قوم 
كا مؤمنين وضرر قوم کا لكافر بن ٤‏ ولی سل ابه لغرض فليس ازم آن‌یکون 
علىسبيل الوجوبوالمتم بل هوتفضل عل الأ برار وعدل بالنسبة الىالفجار 
الأمرالثالك أوحبوا عليه تعالي عقاب العاصى عل معد زجراعنبا » 
وزعموا أنه لوترك عقابه لكانفى ذلك التسوية بين المطيع والعاصى» وذلك 
قبيح ء لانا ج بقبحه فیمن له عبدان آحدها بطیع أوامره و يجتب 
محظورانه و بتفد اشارانه و بحري مع رغبته ورضاه والآخر على الضدمنه 
وقالوا : أنهلوكان لایعافب العاصی لكان فيهذا أذن للعصاة بارتكاب 
المعصية واغراء لهم مالا نه تعالىقد ركب فى الانسان شبوةالقبائح ولوكان 
الکف لايقطع بانه يعاقب حناعلی ارتكاب القبيح بل‌ظن انه جوزرله 
عقانه لسدر علي الشمو وات‌واستمر على ارتکاب القبائح » ويجاب عماذ کروه 
اولاب نه لا یازم من ترك العقاب على العا صی السو نة نه فان‌الطیع مثاب دون 
العاصی » و جاب ما ذ کرو ه من الاآذن والاغراء بانه انما یلزم ذلك اذالم 
رظن العبد ظنا راجحا انه .عاقب على المعصية فاما والذی ندعبه ان العقاب 
اس راجح جو زترکه جوازا مرجوحا فلایازه‌تا شی ء من دلك » وكيف 
جب والعقاب حقه تعالي والاسقاط فضل منه 3 ومن‌ذا الذى حجر عل 


Ao 

مقتفی حكتته الباهرة من الاعطاء لن إشاء وللنع من يشا ء كا قال 
تعالی : « ذلك فضل انله یو ته مه شاء» له سبحانه کال الصفات 
من الكريم والتجاوز وال واد وشدید المقاب» وعدم بعضها 
نقص ؛ واقتضت هذهالصفات الکر عة متعلقات » فاتقسم املق 

الله ان 0 ا ۱ 
قالوا E‏ يجب 
على الله عوضه » وان لم بقع جزاء لشيء صدر عنه فان کان من الله تعالي 
كا مرض وجب العوض عليه » وان کان‌من‌مکفآخ رکا نيضر بهفأنكان 
للجاني حسنات أخذ الله من حستانه وأعطي ا جني عليه عوضا لا بللامه له 
وان لميكن لهحسنات وجب على الله اماأن يصرف ال انی عن جنایته‌قیل 
أن برتکیها وآماتعو يض الحن عليه منعنده عانوازيايلامه بحيث لا ینقص 
عنه و جوز أن بز يده » وقد اتفقوا على هذا القدار ماختلفوا بعد ذلك 
فقال آوهاشم وأتباعه : جوز أن يكون العوض ف الدنا ولا جب دوامه 
وقالت طائفة منهم العلات والجبائى وكثير من متقدمیم : مجب أن بکون 
فيالا خرة وجب آن‌دوم كالثواب لان انقطاعه وجب‌ال‌افیستحق بهذا 
ا E‏ 4 و رد e‏ و 
حاو زوا فىذلك حدود ۳ TT‏ شأنه » ۳ عليه مالس 


م ر د 


ا ل وسعيك بفضله » معأن و والفضل نلق باعل 
1 قرا عليه فى الدنيا -على رأى القاانى - با خوله 
إلا أن الاشغرىقال: إذا كان ذلك قد ححبه عن الله فاك قلسن 
بنعم4 6 قال اه تعای: 2 اون 5 معدم بهم نمال وبنين نسارع 
. 1 - ۸ 
لمم فى الميرات # بل لايشعرون » لكن تكررف القران حكاية 
و ل الانساء الکفار : فاذکروا | لا نله » فالق اقا غا 
۱ لدم وطغيامهم 3 اختاره م وأن كانت سمأ بافم تلجتهم » 
واختلف مشا 92 فأنههل ا للكاف ر دعوة #فقیل ۷ 


ری به ح قر بضلا عن ماك فى اقلم > تعای الله عما تقول البطلون 
علوا كبيرا 

)00 اخاف مشاعالحقية فى أنه هل يستجيب اللهدعاء الكافر من أولاء 
فذهب مهم الى أنه متنم مستد لين بقوله تعالى : « ومادعاء الكافر بن 
الافيضلال » و بأنالكافرلاسدعوالله تعالی اذهو لايعرفه فانه - وأ نأقريه 
- قدوصفه ما لايليق به وهذا الوصف عالابلیق تقض لاقراره‌وذهب 
أونصر الد وسی وأبوالقا سم الحكم الى أن احابة الله تعا لي لدعائه حائزة » 
قال الصدر الشبيد : و به في » مستد لين بقولهعليهالصلاة والسلام فار واه 
ابن حبان والحا وصحدعن أليذر « قلت : يارسول الله » ماكانت محف 
برهم #قال : كانت أمثالا كلها » مالك المساطالبتلي المغرورأنيم أ بعشك 


اد د لمت ۷ 
واه الدنيا قا قد بقع عند دعائه کان‌منحزا فعل الله تعای هشیر 
معلقٍ فيه بدعائه » وقيل : نعم یمم الدنيا »ومع هذا ف رحمته 
سيقت غضبه» تیان ماهر نکر والمود والرجمة من ع عباده 
١‏ كم ارابك انار كت بحس و أهل اشوس 
اور والولدان ومومنی الجن ny‏ و#منذ لاف 
لانحصى من السنين برد من مكليو م سورت ا لها ال البق 
العمور ثم لایسودون اليه أبدا قال الحجة فى دفع قوم : أذالم 
تمع الد نا بعضبا على بعض ولكنى بعثدك اترد عنى دعوة المظلوم فأن 
لاأردها ولوکانت من کافر » و بقوله تعالي فى قصةا بلس : « قال : رب 
أنظرني إلى دم پبعثون 4 قال : إنكمن النظر بن 4 وهده‌دعوة من ابلس 
واحابة منه حل شأنه » ور ما قيلان الكافر فىالحديث لس «هوقيض 
المؤمن واعا المراد بهالذى يكفر النعمة أى جحدها » ومنع أن الذي فى 
الانة اجابة لدعاء | بليس » بل هو آخبار منهتعالى ما سبق فىقضائه من 
رم الى وم القىامة » ولكن يعكر على هذا موقع الفاء فيقوله تعالى : 
« فأنك من النظر رن ( التى دل على برتب‌هدا الكلام على دعاء ابميس » 

يدقوم جواز الاجابة بأمو رالد نيا من قبل أنها حامة شاملة للمؤمنين وغم 

۱ لان رهته تعای فا خالصة للمؤمنين 

)0 تقول: بتوفلانأ کرحصی‌ن بني فلان» أي کثرعدداءقال‌الاعثی 
ولستبلا كثرمنهم حص وإنما العزة للكار 


M۸ 
يقضرر بترك مصاحةاعباد يكن لاو جوب معنى شحقه؛ ممصاحة‎ 
> العباد فىأن مخلقهم فال نة لافىدار البلاء معرضین لطر المقاب‎ 

ا معنى هذا الوجوب عندم كونة لابد من 
وقوعه ؛وفرض عدمه فرض محال ؛ لاستلزامه الحال وهو اتصافه 
بما لاوز عليه على ز*هم »فلا یکون بهذا اروت ا 
الضرر » لان التعريض لهأ نما يلزءلوكان الا حاب مبنيا على التخيير 
ف فمل ذلك الا مر الواجب وترکه » وليس هذا كذلك » لآن 
حاصل کلاه 6م فيه فاب قدرته عن رك ماهو الاصلح» » لا تتماء 
قدرته عن الاتصاف عالا یلبق به » فإذا حكموا بان كل ماع کو نه 
من‌خلود أهل النار فيها ولع نالفساق وحبط آعاشم - على قولحم - 
هو الاصلح » فقوم جب الاصلح كقولنا يجب أن لايتصف 
سبحانه بنقص » ویب وقوع وعده تمالی» » فالسبيل الى دفعهم اعا 
هو سم کون كلواقع هوالأصاح ات وقعله » ومنع لزوم مالا 

یلیق بهيتقدير أن لایمعی للك العظيم كل فرد من العبيد آقعی 
مافى وسعه أو مصاحته جبرا بعد أن غَرْفه طريقها وأقدره ول 


حبره على خلانها » وليس ذلك صادرا آلاعن نقص ف الغريزة » 


a IE‏ هت 
جال رب العالمين فى أعالى المنان أومن محرد النان ؛ وهذا أتكار 
للضروریات » ومن مشهور دفعهم مناظرة الأشعرى نت مع 
الجبائى » وكان الاشمری تامیذه وعل مذهبه فتاب وصار أماما 
ف‌السنةه قالله : لوان صبیا مات فرأی مبزلة رفيعةلبالغ مسا فقال 


يارب ]1 ندم حیانی‌حی أبلغ فأجنهدفانل مثله ۶ قال یقول الله تعالى 


(۱) اشتهر عند عاماء الكلام أن المناظرة التى جرت بين ا با أحد 
رءوس المعتزلةوتاميذه - بومذالك - الشیخ آي ا لسن الأشعر: ىكانتفيشأن 
ثلانة أخوة مات حدم صغیراوشب الثاني علىالطاعة وكبر لا كث ف المعصية 
قال أبوالحسن : ماتقول فياخوة ثلانة من شأنه میت وکیت ۶ فقال اباب 
: امالصغیر فلایثاب ولايعاقب » وأما الكبير الذى نشاً مطيعافيثاب » وأما 
النااك فيعاقب » قال آواسن : فان قا لالذى مات صبغيرا أربه : ارب هلا 

مرتني فأعمل صا حا فأدخل الجنة کا دخلا أخى الطيع ! قال الجبائي 
فیقول لهره : كنت آعا انك لوعمرت لفسقت وأفسدت فدخلت الثار 
قال أبنو الحسن : فأن‌قال الثالث : يارب لم عمرتنی ول متنى صغيرا لثلا أذنب 
فلا آدخل‌التار ? فببتالجباني وعجز عن الجواب»فترك الأشفرف مذهبه » 
وکان هذا أول ماخالف فيه الاشعری المعتزلةثم اشتفل من بعد ذلك بهدم 
قواعدم وتشييد مياق الق 


٠ه‏ 
: مامت نك لو بافت عصیت فکان الاصلح الك الوت ق 
الصبا » فقال : فينادى الكفار من درکات اظى باا تام عامت 
آنا اذا اقا عصیتا فلا أمتنانى الصبا : ! فاتقطم اطبا 
وتاب الما الا شعری» واستفنینابپذا عاذ كر م الاصل السابع 
الاأصل انامس : فى المسن والقبحالمقلیین » لانزاع فق" 
استقلال العقل بادراك الحسن والقبسح عمنى صفة الکال واانقص 


)۱( اعلم أنه قد كثر الكلام فى هذا الأصل » وتشعبت فيه مناحى 
الجدل » وطال القول فيأصل الدعوىو بان مكانالتزاع منها والاستدلال 
للرأى الموافق للحق الجارى على طر يق أهل الامان الراجح والیقین 
الصحيح » ولیس يصح لنا أن وض ا أن 
نقفك على مقدمة اذا أنت وعيتها وجعلتها نصب عينك ت سل عليك فوم 
مابعدها ان ثاء الله »ثم ردنا بذ كر الدعوى والتزاع فهاوالاستدلال اء 
فانه انما كثر انحبط وتتابع اللجاج لأن انتکلمین لم حصاوا معنى الا لفاظ 
الواقعةفی الدعوى واختلاف الاصطلاحات فما » وكيف طاطب خصان 
فی نهدا ا حسر. ن أو قبييح مام يغهما معني الحسن والقبح » فلا بد 

من الوقوف على معنى الحسن والقبح فان هذين اللفظين مشترکان ومثار 
الأغاليط أجمالما والوجه نىأمثال هذه‌الباحث أن نطرح الا افاظ وحصل 
معأ نما فى العقل فتقول : 

الععل - بالنظر الى حظ قاعلهمنه ‏ بنق سم الى ثلاثة أقسام : (الأول) 


م کے 


ا ام والجهل ؛ ورد الشرع أم لا ؛ وعمنى ملاءمة الغرض وعدمما 
E E‏ وانما لزاع فى استقلاله 
درک فى حک الله تمالى : فقالت العبزلة : نعم مجزم اامقل بثبوت 
كاله تعای‌نی الفعل بانع على وجه ينتبض سببا اعقاب إذا أدرك 


الذى يلام غرضه و بوافقه و جری معه ( الثانى ) الذي ينافر غرضه ولا 
بلتم معه ( الثالث ) الذى لايكون لفاعله فيه غرض يصح أن وافقه أو 
ينافره » وهذا الاتقسام نما تشهد بصحته يديبة العقل ولا تجحده » ولا 
تستطيع الزيادة عليه » فان قعل الفاعل الفعل لغرض وكان هذا الفعل 
يتمشى مع ذلك الفرض ولا یا نده كان الفعل خسنا فى حق فاعله ولامعني 
لحسنه ألا انه وافق غرضه » وأن فعله لغرض وم يكن ملائما لهذا الغرض 
كان الفعل قبيحا ,معني أنه منافر الغرض منه » وأن فعل غير غرض فو 
عابث » وان نظرنا الى غير الفاعل ور بطنا الفعل ,من لا فعله كان حسنا اذا 
وافقه وقبيحا اذا نافره » فان وافق واحدا ونافرآخر فيو بالنظر الي 
هن وافقه ‏ حسن - وبالنظر الى من نافره - قبيح » فالحسن والقبح 
آم‌ان اضافیان لتفسيرها بالوافقة واخالفة وها ان اضافیان» ور ها 
وافق الفعل الشخص من جهة ونافره من جهة أخرى فبوحسن من الجهة 
التى وافقه فهاوقبسح من الجهة التي نافره فما ۱ 

هذا معني الحسن والقبحء» وللمتكلمين فما اصطلاحات ثلاثة (الاول) 
أن الحسن کل مانوافق الغرض عاجلا کان أو آجلا والقبيح خلانه (الثاني) 


۹۲ 


E‏ جا SE‏ فيه بالا حاب له والثواب بفعله 
والعقاب تدك إذا أدرك حسنه عل وجه ستازم رک قبح کشکر 
شم وهذا ناء على أن للفعل فى نفسه حستا وقحا ا 
لصفة فيه :قد يستقل پدرکیما العقل فيعام حك اه تعالى باعتبارها 


أن ا جسن هو مانوافق الغرض ف الاخرة وهو الذى حسنهالشارعوحث 
عليه و وعد بأثابة فاعله والقبیح خلافه ( الثالك ) أن الحسن هو فعل الله 
كينها كان مع أنه لا غرض فى حقه معني أنه لا تبعة عليه فيه ولا لا عة 
وأنه يفعل في مل که - الذى لا سام فيه ما یشاء 

هذا كلام الامام الحجة فى تفسير الحسن والقبيحو يان منشاً الحلافه 
بين المتكلمين » وأنت تراه قد جعل عط الحلاف بهم فى متعلق الفرض, 
وعنده أنه لا خلاف بين أحد من المتكلمين فى أن الشيء احسن هو الذي 
وافق الفرض والثىء القبيح هو الذى لا وافقه وانما انملاف بینهم فى 
هذا الغرض هل هو عام بحيث یتناول الدنيوى والأخروى آو هو خاص 
الا خر وى على ماسیق تمسيره » وقال غير الامام الحجة : إن السن 
والقببح بطلقان عند أهل الق -- باعتبارات ثلانةاضافية غيرحقيقية 
( الأول ) أن الحسن هو ما وافق الغرض والقبیح ما خالفه ولیس ذلك 
آمرا ذاتيا لاختلافه وتبدله بالنسبةالى اختلاف اللأغراض ملافاتصاف 
الحل بالسواد والبياض مثلا ( الثانى ) أن الحسن ما أ به الشارع وأثني 
على فاعله والقبيح خلافه وذلك أيضا ها حتاف باختلاف ورود آس 


یی سح رس جع 
قیه » وقدلا فلا محع بشی" حتی برد الشرع »کحسن صوم آخریوم 
من رمضان وقبح صوم اول بوم من شوال » وقالت الاشاعرة 
قاطبة لیس افمل تعضو ولا تيع واه نه وزو درخ 

بأطلاقه وقبحه وروده حظره » واذا ورد بذلك اها وا 


الشارع فى الأفعال ( الثالك ) أن الحسن مالفاعله ‏ مع العل به » والقدرة 

- أن يفعله ومعتی هدا انه لاحرج عليه فى فعله » والقبيح فى مقا بلته 
وظاهر أنهذاأيضا ما ختلف باختلاف الا<وال » وذهبالمعنزلةوالكرامية 
وانحوارج والبراهمة والثنوية الى أن الاقعال تنقسم الى حسنة وقبيحة 
لذواتها لكن منها مابدرك حسنه وقبحه: بضرورة العقل کحسن .الأ مان 
وقبح الكفران »أو بنظره كتحسن الصدق المضروقبح الکذب النافع» أو 
بالسمع كتحسن العبادات»فقد جعل الحلاف راجعا الي أن الحسن هل هو 
صفة ذائية للثىء أو هو مس اضافى لیس لازما له » وقد يعود الكلامان 
إلى بعضهما مع شىء من التمحل » وقد جعل مؤلف الكتاب الحلاف 
دائرا على أنه هل يستقل العقل بدرك الحسن ف الفعل فیح بأنه حسن 
آو لا يستقل دذلك فيتوقف حت برد الشرع حسنه أو قبحه ا أذا 
تأمات_تریآن‌استقلال العقل وعدم استقلاله آمر آخر يتفرع على الحسن 
والقبح ولذلك فانه قد قال أخيرا « وهذا بناء على أن للفعلفى نفسه‌حستا 
وقیحا ذاتيين أو لصفة فيه » وجعل صاحب المواقف ‏ بعد أن نفی 
الحلاف ف المعنيين الأولين اللذين ذ کرها الف - عل النزاع فى الحسن 


1 


ج< ی 


بهذا العنى - فله- بعد ورود الشمرع » بالسية الى الوصفین - 
كحاله قبل وروده »فلا يح قبل البعثة شی" لااعان ولاغيره > 
ولا جر کف وقالت النفية قاابة بثيوت المسن والقیح 
للفعل على الوجه الذى قالته العيزلة ثم اتفقوا على نی مابنته 


معني الذي يتعاق به الثواب والمدح » وف القبيح معي الذى تعلق به 


اذا تبين لك هذا فاعل ان الحلاف ينهم على مرانب: (المرتبة الأولي) 
فى ماهية الحسن والقبح ( المرتبة الثانية ) قى احا كم هل هو الشرع وحده 


على معني أنه قبل ور وده فلا حك » أو للعقل أن يستبد بلحم و تفرد 
بانه مدة عدم و رود الشرع »وين هذه اارية شکر انم هل يجب عقلا 
او لا يجب حي یاذن بهالشرح 
فأما عن اارنية الأولى فقد علمت ما تقدمنا به اليك ما يقنعك وحن 

نز يدك تفعبیلا » فاع أن الحسن عند أهل ال مق مالم ينه عنه شرعا كالواجبه 
والندوب والباح وکفعل الله سبحانه وتعالی»وآما فعل الام فلا وصف 
بسن ولا القبح اتفاقاء وأما فعل الصى فختلف فيه » والقبیح ماني 
عنه شرعا نبي تحر م أو تن به » وقالالمعتزلة : الی"فی نفسه_مع قطع النظر 
عن الشر ع- جهةعسنة مقتضية لاستحقاق فاعله الدح‌والثواب أو مقبحة 
مقتضية لاستحقاق فاع له الذم والعقاب » ثم ان هذه الجهة التى بحسن أو 
تقبح قد تدرك بالضرو رة من غير تأمل وفك رکحسن الصدق التافم 


العتزلة على اثبات الحسن والقبلفمل : : من‌القول بو جوب‌الاصلح 
-عل‌ماقدمناه - ووجوب الززق وای غ الطاعة» والموض 
ف ايلام الاطفال واليهائم » ووجوب العقاب بامامی ان مات بلا 
دا ناء على من كون مقابلانها خلا المكمة ونا اور 


وقبح الكذب الضار فان کل أحد ,فپم هذا ومح نه بلا وقف ولا نظره 
وقد تدرك بالتأمل والنظ را فى حسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع 
وقد لا بدرکا العقل لا بالضر ورة ولا بالنظر ولكن اذا ورد 
الشرع بالفعل عل أن فيه جهة محسنة کا فى صوم آخر بوم‌ن رمضان واذا 
ورد بالترك عل أن فى الفعل جهة مقبحة کصوم أول بوم من شوال فادرالك 
اخسن والقيح فى هذا القسم موقوف عل كشف الشرع عنما بامره 
ونبه وآما كعنه عهما فى القسمی الاولن فبومؤ د لمك العقل بهما 
إما م 1 7 ثم اختلف المعيزلة :نذهب الأو وائل منهم الى أن 
١‏ ن الافعال وقبحها لذواتما لا لصفات ت فما تقتضهماء وذهب بعضهم الي 
ا حقيقية فى الفعل توجب فيه الهس نأو القبح»وذهب أو الحسين 
من متأ خر - بهم الى أن فى القبيح صفة مقتضية لقبحه ولبسق ال تسن صفة 
تقتضي حسته بل حرد انتفاء الصفة المقبحة منه كاف لثبوت الحسن فيه 
وقد يطول بنا القول اذا تحن حاولنا أن نقفك على أدلة كل فريق » 
فنكتنى مده الالماعة » وحيلك على المطولات الى وضعت هدا الغرض 
وأما عن الرتبة الثانية : فاعم هم اتفقوا على استقلال لمقل بادراك 
اخسن والقبيح اذا قسرنا اخسن يانه صغة الكال والقييح با نه صفة 


11 


السمع : من وعد رز وال الطاعة + ومن وت 
ی الش وک غا ها عض فضل وتطول منه » لابد من وجوده 
لوعده » لا حصی ناء عليه عله سه لعفو E‏ على نفسه » ومام 


برد به سمع كتعويض البهام لم جك بوقوعه 4 وان جوزاه على 


التقص » وكذلك اذا فسرنا الحسن بأنه الفعل الذى يلام الغرض والقييح 
بأ نه الفعل الذى تخا لف الغرض » واختافوا ‏ فى استقلال العقل بادراك 
الحسن والقييح اذا تحن فسرنا الحسن بأ نه الفعل الذى تعلق به‌الدح 
والثواب » والقبيح بأنه الفعل الذي يتعلق به الذم والعقاب » و نحصر 
الحلاف بینهم ف ثلاثة مذاهب ( الذهب الأول ) أنه لا مكن أن يقضى 
العقل فى فعل من أفعال العقلاء حك قبل ورود الشرع بتقرير الحم فى 
هذا اأفعل 4 وهذاهذهب الأأشاعرة (ااذهب الاني) وهوماجرى علي هالمعتزلة : 

أن الآ فعال الاختیار ية تنقسم الىماحسنه العقل والى مایقبحه‌والی مالم يقض 
العقل فيه» فاحسنهالعقل:ان استوى فعله وركه فى النفع والضرر موهمياحا » 
وأن رجح ف له على رکه فان لحق الذم رکه موہ واجبا سواء أ كارف 
مقصودا لنفسهكالا مان أو لغیره كا لنظر المؤدى الىمعرفة اّهتعالى » وان 
لم يلحق الذم بتركه سموه مندوبا » وما قبحه العقل : ان التحق الذم بفعله 
موه حراما » وان لم بلتحق بفعله ذم فهو مره + و اتک 
وقف فيه العقل و فم قض بحسنه م م يقض بدمه : فنهم من حظره » 
ومنم من أباحه » ومنوم من وقف عن الان 6 وقالوا 000 
كلها یمضی فمأ العقل _عجرده و بدون حاجة الى وقیف الشرع له » بل 


ا مس .اش 
ماست ذکره» ولاأعر آحدآمنه جو زنکلیف مالایطای ‏ واختلفوا 
هل اباد العلم بثبومهما فى فمل کاله ذلك الفمل تكليق: 
فقالالاستاذ آبومنصور وعامةمشا سمرقند : نم‌وجوب الاعان 
بالله » و لعظنمه » وحرمة لسبةماهو شنيع اليه » ولصدلق التىعليه 
السلام » وهو معنى شكر النعم 3 وروی فی النتتق عن نی حنيفة 
رهه الله : « لاعذر لاحدق المهل خالقه ا ری من خلق 
السموات والارض » وعنه : « لولم يبعث الله رسولا لوجب على 


استوجبوا اذا جاء الشر ع - أن نجيء على وفق ما اقتضاه العسقل » 
واستلزموا أنه بجي على اللهالا نعل القبيح الذی‌قضی العقل بقبحه » وأنه 
يجب على الله أن خلت الحاق » وأن يكافهم » وأن يشب طائعهم » وأن 
يعاقب عاصم‌م 4 وأن شعل لم ماهو الاصلح م »وآن‌موض عن الالام» 
الى آخر ماذ کرناه اك مفصلا فى تعليقاتنا على الأصل السابق » (الذهب 
الثا اث ) وهو مختار أي منصور امار يدي ومن تبع طريقه » وهوالذى 
فهمه بعض العلماء من کلام أي حنيفة » وملخصه أن العقل! قد بستقل 
بادراك الحسن والقبح فيدرك القبح المناسب لترتب حك الله تعالى بالنع 
عن الفعل على وجه ينمض معه الاتيان به سببا للعقاب » و يدرك الحسن 
المناسب اترتب حك الله تعالى فى الفعل بالاجاب واشواب بمعله والعقاب 
رکه » ولیس مخفی عليك أن هذا القول ‏ وان کان فى ظاهره ما «افق 
مذهب المعتزلة ‏ مخا لف ماذهب اليه المعتزلة من وجوه : ( أحدها ) أن 


© ۷ س المسايرة که 


۱ تست یتح سس 
الق ی بعقولهم » ونقل هؤلاء مذهت لیلد على خلاف 
لیم الا ول » قلوا : العقل عندم اذا أدرك الحسن اقب وجب 
نف ی الله وعلى العباد ا اروس هرا تعالی 
والعقل الة مرف به ذلك اک بواسعاة | الا اسر والقیح 
الكائنين فى الفعل 3 وأشار لعضهم الىأن ا هذا النقل عم 
قوم بوجوب الا صلح عليه تعالى عن ذلك فانه إذا أدرك 
العقل التبح أوجب عدم وجوده منه تعالى » قانا : بل إذا ءاب 4 


العتزلة قد قرروا أن العقل يدرك الحسن أو القبح في الفعل و يدركا لحك 
امترتب على أحدها من غير توقف على الشرع » وال‌انر يدية قالوا العقل 
يدرك الحسن أو القبح ولا يقني فى شیء ,مقتضى ما أدركه بل ينتظر 
ورود الشرع بهذا القضاء » فااءقل ‏ عندالعترلة - حا ک ء وعند الانر بدية 
1 له للبيان وسبب للحكم » ( الوجه الثاني ) أن الماتريدية لم یقولواها قال به 
المعترلة ما استلزم هكلامهم ( الوجه‌الا لث ) أن العقل مدرك للحسن والقبح 

الا فعال عند العتزلة على الوجه‌الذی قررناه‌وعند الماتر پدیةلایدرکنا 
ی ال انا يدركهما فى بعضبا دون البعض > 3 اللف 
على هذا فتفطن له » ونما هو مندرج في هذه الرتبة شكر النع : فقال آهل 
الق ان شکر النم لامجب عقلا بل بنتظر و رود بح » وخالف 
فى ذلك العتزلة فقالوا جب عقلا » وحن تجمل لك الاستدل لهذا كلدعخافة 
أن يطول بنا القول » فنقول : 


لاي ا د وا 
عند علم وجوبه ثابت فی ۳ مر ؛ أعنى استحالة عدمه على 
زعم » فالماصل أن ااعقل اذا أدرك امسن عل‌الوجه الذی د كرنا 
فى فغل بصح نسبته اليه تعالى والى العبا دكانصال رزق الفقير أدرك 
وجوب وقوعه منه سیحانه ؛ ای لا ید منه لاستحالة غبره» وا درل 
اخ مهاه عباده بذلك لسن كالركاة بناء على | ختيارجم » مخلاف 
وجوبه عليه بالعنى الذى قلواء حيث لاعکن ترك مقتضاه» وإن كان 
لايليق نسبته إلا إلى العباد أدرك انفراده تعللى بايجابه عامهم » فظهر 


استدل أهل الحق ‏ على أن الحا ک على جميع الأفعال هو الله وأن 
العقل لايستبد اثات شىء من الأحكام » وانه لاحب شکرانه ولا معرنته 
6 يأذن بهما = بوجوه : ( الأول ) إن العقل ان أوجب النظر وطاب 
اجر حرا ی بان ذلك ما لا فائدة فيه » ولا افع من ورا عاجلا 

أو آجلا ‏ فبوعبث ستدعيه الجهل ولا یمس به العقل » وان كان بان 
بذلك و وجبه - ارتقابا للفائدة » و رجاء للتفع ‏ فاما أن یظن هذه الفائدة 
مائدة عل العبود وراجعة اله سبحائه وال حت وهو خطاً وضلال 
و ما أن بظنها راجعة الى العبد منتهية اليه » ولا محلو من أن محسب رجوعها 
فى الحال أو فى ا“ ل : أما فى الخال فبو اعدم دوامه ‏ تعب لسن 
وراءه كبير فائدة » وآما فى الا ل فمو ظن لا د ليل عليه » اذ الغرض أنه 
لم حبر به من لا مجو زكذبه » ولعله لا یتاب بل يعاقب على فعله » فال 
بالثواب حماقة لا أصل لما 


۱۰ 


ان لیس للعقل سوی إدراك الک ء وقال أنه مخاری منهم : لاحب 
إعان ولا محر مكفر قبل البعثه کقول الاشاعرة» وحاوا الروی‌عن 
أبى حنيفة على مابعد البعئة» وهو مكن فى المبارةالاولى دو زالثانية» 


ہمد قولم بأن لافما ل صفة لسن والقبح ء اذلا تنععقلا ألا يأ مر 
الباری بالاعان و2 لا یشیب عليه وان كان حسناً ولاینهی سيحانه عن 


اللات رولا عاقب عليه وا ن کان قا 3 والحاصل آن لا تنح عدم 
التكليف عقلا» اذ لاحتاح سبحانه الى الطاعة وستكثر بها ودح 


الثای أن شغل العبد نفسه بذاك تصرف فی قوت وقلبه وصرف لئفسه 

عن اللاذ والشپوات » وهو عبد موب خلقت فيه شهوة ومکن من اللاذ» 
۳ صارف صرفه عن هذا ۶ ولعل القصود من خلقه‌آن بشتفل بشپوات 
نفسه » واستیفاء نم الله تعالى » والا يتعب تفه فما لافائدة لله فيه ! ! 

الا ات : أن الانسان لو راد أن يشكر ملكا من املوك على نعمةأسداها 
اليه فبحث عن صفاته وأخلاقهومكانه ووضع نومه مع أهله وجیع أسراره 
الباطنة لا استحى بذلك إلاألقتل إذماله وهذا الفضول ومن‌هو حتي بحث 

عن أسرار الملوك وصفاتهم وأفعاللم وأخلاقهم ولا ذلا يشتغل ما مه 
ويعنيه 9! فالذی يطلب معرفة الله تعالى ‏ من غير أن يندب الي ذلك ب 
كاه بط تعرف دقائق صفات اه جال وله وسکنه وآسراره ق 
أفعاله وکل ذلك ما لا يؤهل له الا من كان له منصب فن أبن عر هذا 
الفضولى أنه مستحق لهذه الکانة ستأهل لتلك المرلة ؟ 


۱۰ 


اشكر ولا شر ]ره ولا باخنه عق افق بالعقاب» 
عل أن لمكا طاعة ومعصية عور إذ هارع الا مر وال بل 
موز امقل ااعقاب #9 اه شک له » فلو لا أنه أطلق بفضله 
ذ کر امه معا ووعد عليه اف من القبح لمقله عظمة کر یاه 
وجلاله من أن بسمیه إذ بری آنه أحقر من ذلك + فسبحان من 

تقرب إلى خلقه بفضله وعظيم ره واذا لیو جب المقل ذلك لم يبق 
اد ال.سمع » وقد قال الله قال ها کا مدن چم رن 
رسولا» ننى العذابمطلقاً » فتخصيصه بعذاب‌الدنيا خلاف اللفظ 
بلا موجب » وقال سبحانه فى شأن الكفرة : « كلا ألق فيها فوج 
سا مخز با تک شیر ف ارق مم أن رسل مک 

سا اواج تکار وم یکن دقلا 
ازم إخام الا نبياء » واذا وجب عقل ”' وجب الاعان عقلالاآن 


(۱) هذا اعتراض ورد على الأشاعرة ومن وافقهم من الحنفية » 
وتقرير أن يقال لم : لوم يكن العقل مدركا وحا کا لأدي ذلك إلي 
أخام الرسول فانه إذا جاء بالعجزة وقال انظر وا فمهافللمخاطب أن يقول 
له : إن لم يكن النظر واجبا فلا أقدم عليه » و إن كان واجبا فیستحیل أن 
يكو نهد ركهالعقل في حين أن العقل لاوجب »و بستحیل أن يكو نمدركهالشرع 


۱۰ 
العم بوجوبه لازم للنظر العحیح » وأما للازمة فلا نه لولم يحب 
ا لكلف لابجب عل النظر باامسقل » والشرع لا 
شت فى حق ٠‏ الا بالتظر » ولا نظر - : لزم إخامهم » قاتا : هذا 
کقول تال واقب : ورا مك سيم » فانم تمزعج‌عن مکانك‌قدلات» 
وان نظرت ورا ءك عرفت صدق قولى » فبقول‌الواقف : لاشت 
صدقكما أ تفت ولا لنفت ولا نظرمال,ثبتصدقك » فيدل هذا 
عل حماقةهذ|القائل ومهدفهلل لاك » ولاضررفیه‌علی الرشد » فكذلك 
لتی يقول وراءم الوت ودونه النيران إنلم تصدقونی بالالتفات 

والشر ع لايثيت إلا ا لنظر فى المعجزة » ولا جب النظر قبل ثبوت الشر 
فيؤدى ذلك الى 0 
اذا لم يكن للعقل أن ثبت س لزم الدو رف اثبات صدق النى ». وذلك 
لأن النظر فما واثياتما بالمعجزة متوقف على الشرع لأنه لا حك الا له » 
والأخذ بالشم ع متوقف على صصة النبوة وصدق الاعجاز ليتميز النى من 
المتني > فتوقف کل واحد منهما على الآخر 

)1 هذا اشارة الي جواب الاعتراض السا بق » و بيانه يتوقف على 
اظبار معني الوجوب » وهو رجيح جانب الفعل على الترك بدفع ضرر 
موهوم فى الترك أو معلوم > واذا كان هذا هو الوجوب فالوجب هوالرجح 
وهو الله ما ی فانه اذا ناط العقاب ترك النظر رجح فعله على رکه » ومعق 


(۱۲ 

الى معجزانی » فن التفت عرف صدق وم لاهاك » فالشرع‌حذر 
عن النار * والعقل يفيد فهم انلطاب فيجوز مایقول » والطبع 
تح هل احمذر من الضرر » وقد یقال : رد اجویز ال کر 


قول النى صلى الله عليه وسل : إنه واجب ‏ : أنه مجح بترجیح الله 
تعالى فىر بطه العقاب بأحدها » وأما المدرك فعبارة عنجهة معرفةالوجوب 
لاعن تفس الوجوب ولیس شرط الواجب أن يكون وجو به معلوما » بل 
شرطه أن يكون عامه مكنا أن أراده » اذا تقرر هذا فاعل أن دعوة اني 
أن ارغ يسام أنه يقول م :ان الکفر سم مهلك والاعان شفاء 
مسعد ‏ بان جعل الله تعالى أحدها مسعدا والآخر مہلکا ‏ ويقول 
أيضا : واست أوجب علي شيئا فان الايحاب هو الزجیح» والمرجح هو 
الله تعالي » واا أنا بر عن کون الكفر سما والاعان شفاء » وم‌شد الي 
الطريق الذي ينين به صدق وهو النظر فى المعجزة فان سلكم هذا 
الطريق عرفتم ونجوتم وان رکتموه هلک » ومثاله طبيب انتهى الى 
ص يض وهو متردد بين دواءين قد وضعا بين ديه فقال له : أما هذا فلا 
تتناوله فانه مهلك للحيوان » وأنت قادر على معرفته بان تطعمه هذا السنور 
فيموت على الفور فيظبر اث ماقلته » وأما هذا ففيه شفاؤك وأنت قادر على 
على معرفته بالتجر بة وذلك بأن تشر به فتبرأ ولیس يضيرق ولا يضير من 
علمنی الطب أن تهلك کا أنه لايتفعني ولا ينفعه أن تبرأ » فعند هذا لو سأله 
الر يض : أنجب على هذا بولك أم بالعقل ‏ وما م يظبر لى هذا لم اشتغل 


٠١١ 
لیس ملزوما عقليا للنظر ولا استحثاث ااطبع بل قد لاينساق اليه‎ 


بغلبة اشهوة مع قوة النفس وسهوها ویمود احذور » فقد يجاب 
بل مقتفی ماذکرتم وجوب النظر الستلزم لوجرب الاعان عند 
دعوة النى » وبه نقول » وهو لایفید وجوبه بلا دعوة ولا آخبار 
أحدله وهو مطلوبی »واطاصل أن کل الوجوبات تثبت اشداء 


بالتجربة ‏ : کان مبلكا نفسه وم 5 ن على الطبیب ضرر » فکذلك النى 
قد آخره الله تعالمي بان الطاعةشفاء والمعصيةداء وآن‌الاعان مسعد والکفر 
مرك وأخبره بأنه غتى عن العالمين ‏ سعدوا أم شقوا - فاعا شان الرسول 
أن يبلغ و شد الى طر يق المعرفة ثم ینصرف فن نظر فلتفسه بى انلیر 
وهن قصر فعلى ةسه جنيءوالذي يكشف عنك الغطاء فى هذا أ : هو 
أن الوجوب -کا ظبر لك عبارة عن نوع رجحان ف الفعل » والوجب 
هوالله تعا ىلا نه هوالرجح » والرسول مخبر عن الترجیح » والعجزة دليل 
على صدقه فى الخبر ؛ ورم رد الع ا 
والفهم معني انبر » والطبع مستحث على الذر بعد فهم الحذر منه بالعقل» 
TS‏ لكون مستحث » 
ولكن لا ستحث بستحث مالم يفهم الحذر منه وم يقدره ظنا أو عاما » ولا بهم 
الترجيح بنفسه بل سماعه من الرسول » والرسول لابرجح الفعل على الترك 
بنفسه بل هوخبر عن الله تعالى » وصدق خبره إا ببين بالعجزة » والعجزة 
لا تدل الا بالنظرء والنظر انما يتأ بالعقل 


۱۰۵ 
جرا بح المالكية »> ولکن یتوقف تعلقها علىفبم انلطابلا بلاغ» 
وقد حقق كل ذلك فى حق من أخبره بذلك عبر لانتفاء ااشفلة 
بذلك » غير أن هذا التعاق فى غير الواجب - النی هو النظر فى 
دلیل‌ صدق "1 دعوااانبوة من الواجبات - يتحقق بمدثبوت 
صدقه فى دعوی النبوة » وأما فيه نفسه فبمجرد ال خبار به » لا 
در فى عدم الالتفات إليه بعد ماج له من الا بلاغ وال الفهم - 
وهو العقل امجوز لا ادعاه - لا نه جرى على خلاف مقتذى نعمة 
العقل فلا لعذر فيه »و کر دهذا لحلاف یمن إنباغه دعوة رسول 
1 يؤّمن حى مات :ملد فى النارعلى قول المعيزلة ة والفریق الا ول 
ن النفية © دون الفریق ای تم والا شاءرة » وإذا لم 35 
عاط الا سلام عند هؤلاء فاسل هل لصح إسلامه؟ عند الأنفية 
نیم كاسلامالصبى الذى ا سلامو اتکلیف ET‏ 
مشائخ | نفية أنه م عع 5 الخطاب ‏ من مشا ااشافعية - يقول : 
لا لصیح إعان من تاه‌دعوکا عان الصى عندم » والنظر قصل 
السثلة ‏ آعنی أن لافعل صفة المسن والقبح فى نفسه - طويل لا 
يليق بهذا الخته‌مر 


٠١١1 


ومن فروع هذا الأصل مأ ذكره الحجة ‏ وهو مضمون 
الأصل انلامس - حيث قال : يجوز لله أن يكلف عباده مالا 
يطيقونه » خلافا ال » ولو م تعر لاستحال سوال دفمه وقد 
سألوا ذلك فقالوا : « رر بنا ولا نا مالا طاقة لنا به » ولا نه تمالی 


أخبر نبيه دا صلی الله عليه وس أن أباجهل لا يصدقه نم أمره 


)١(‏ ند هنا « أن لله تعالي أن يكلف العباد : مایطیقونه » وما لا 
يطيقونه » و مخالفنا في ذلك المعتزلة فقد ذهبوا الى إنكار أنه جوز لله 
سيحانه ‏ أن يكلف عباده ما لا بطیقونه » والكلام فى هذا ستدى 
بيان معني التكليف أولا ء ثم نبين موضع الاتفاق وموضع الاختلاف » فاما 
أولا : فاعم أن التکلیف في شسه حةيقة » وله مصدر بصدر عنه ©» وله 
مورد برد عليه » وله شرط » وله متعلق » فققته أن هكلام يصدر عمن یغرم 
الى من مم فى أ يفوم حیث یکون الخاطب به أدني حالا من الخاطب 
( الأول فتح الطاء والثای بکسرها ) ومصدره الکلف -- بکسر اللام - 
ومورده الکلف -- تح اللام س و يشترط فى الأول آن‌یکون متکلامن 
قبيل أن التكليف کلام فليس مکن أن حصل إلا من متکام» و يشترط فى 
الثانى أن يكون فاها للكلام فالكلام مع اجماد والجنون لابسمی خطانا ولا 
تكايفا » وشرط التكليف أن يكون مفهوما فقط » وهل يشترط فيهأن يكون 
بأ ممكن في قدرة المكاف أن محصله أولا يشترط فيهذلك + هذاهو عل 
الاختلاف . وقد علمت أنال تكلمين فىذلك علىفرقمين : الأولى لاتشترط 


۱۷ 

بان يصدقه فى جیع أقواله وکان من جماة أقواله أنه لا صدقه 
فكيف نصدقه فى أنه لالصدقه هذا محال . اه 

ولا خن أن ال ليل الا ول ليس ف مل النزاع وهوالتكليف 
إذ عند القائلين بامتناعه جوز ان حمله جبلا فيموت »اما عند 
العتزلة فبناء على جواز أنواع الايلام بقصد العوض وجوبا » وآما 
أ كثر من كونه دنمهوما وم الماعة من أهل الق » والثانية تشترط ‏ فوق 
اشتراط الفپم - أن کون المكاف به أمرا مكنا وه ی أن لا 
یطاق على مراتب : ( آدناها ) آن متنع الفعل و الله بعدم وقوعه أو تعلق 
إرادته أو اخیاره بعدم 9 ذا جائز بل وقع | قم إجاعا فانه لولم 
يكن كذلك نا كان العاصى بكفره أو فسقه مکلفا الاعان وترك الكبائر» 
بل يلزم عليه ألا يكون تارك المأهور به عاصيا أصلا وهذه اللوازم قد عل 
بطلا ما من الدن الضر ورة 4 ) وأقصاها ( أن امتح الفعل لنفس «غپ و مه 
وذلك كاجمع بين الضدين وقلب الحقائق وإعدام القدم » وقد اختاف 
العلاء في تصور هذا النوع » فنهم : م ن قال بامكان تصوره معطلا بأنه لولم 
حكن تصو ره لماأام؟. ن الحم عليه اة ممتنع التصوه أو متنع الطاب أو 
I Ee‏ عن لجو عترم SSE‏ 
هن قال بامتناع تصو ره زاعما أن طلبه يتوقف على تصوره واقعا من قبيل 
أن الطا اب لثبوت شىء لابد أن یعصور أولا مطلوه على الوجه‌الذی يتعلق 
طلیه به ثم يطلب بعد هذا التصور » وتصور هذا النوع على وجه الوقوع 


۱۰/۸ 


عند المنفية الانمن منه دض فتفضلا وه على ا لصائب » ولا 
جوز أن يكلفه أن حمل جبلا حرث إذا ل يفعل لماقب قال تعالى : 
«لايكلف الله نفساً الا وسمها» وعن هذا النص ذهب احققون- 
من جوزه عقلا - من الأشاعرة إلى امتناعه ما وإن جاز عقلا» 
و ناهذا النصلا بطال الدليل الثاتى » فأنه لو صح جمیع 


والثبوت ‏ ممتنع وذلك لأن ماهيته وحقيقتهمن حيث هىى تقتضى ا نتفاءه 
وتصور الثىء على خلاف ما تقتضيه ذاته لذاته لابکون تصورا له بل هو 
تصور لثىء آخر و يقرب هذا منك أن تنظر فى حال من يريد أن یتصور 
أربعة بعنوان کونها عدداً غير زدوى فېل ترىأنه يكونمتصورا للار م9 
واذا علمت هذا فاعل أن العیاء قد اختلفوا في جواز التكايف بهذا النوع 
فن ذهب إلى أنه مکن العصور أجاز السکلیف به » ومن ذهب إلى أنه 
مستحيل التصور منع التكليف به (والمرتبةالنا ئة الوسطى) و آن متنع الفعل 
لا لذاته ولا العم الله بعدم وقوعه ونحوه » بل لان القدرة الحادئة - وه 
قدرة العبد ‏ لا تتعلق به فى العادة : بأن لا یکون من جنس ما تتعاق به 
أصلا وذائ كخاق الجسم » أو يكون من جنس ماتتعلق به لكنه من نوع 
أو صنف لاتتعاق به وذلك كحمل الجبل والطيران إلي السماء » وهذا محل 
الحلاف الذى يقصده الم لفون باطلاق مالا بطاق » والقول فيهمن جهتين: 
( الأولل) هل جوز التكليف به أو لا مجوزء (والتانية) بعد القول بجوازه 
هل وقع التكليف به أو لم بقع » أما الثانية فقد اتفقوا جميعا على أنه تعالي ج 


۱۰۹ 
مقدماته ارم وقوعه وهو خلاف صرح النص ء لا للاستدلال على 
عدم جوازه منه تعالى لان ذلك بحت عقلى مبنى على أن العقل 
لستقل بدر لك صفة الکال وضدها کا سنذکر فق ار هذا اأفصل 
غبذا تقض اجالى » والل أن المراد عا لايطاق الستحیل لذاته أو 
ف العادة » كاذ كرناة. و الکلیف صمل جبل » آما ااستحیل باعتباو 


يكلف أحدا ما لابطقه عادة وسندمم فى هذا شيئان : الأول الاستقراء» 
والثای خبره تعالی المتتع كذنه وهو توله جل شأنه : « لايكاف الله تسا 
إلا وسعبا » وأما الأولى فقد ذهب اهل الحق إلى جو بزه ومنعه الهمرلة 
لكونه قبيحا عندهم » هذا هو الق فى تقرير الموضوع و بیان مواضع 
الاتفاق فيه والاختلاف » ومنه یتبین لك أن استدلال جماعةمن أه ل الحق 
- على جواز التكليف ما لايطاق رد على المعتزلة ‏ بان الّه تعالى قد 
كاف أبا جهل بالا مان وكلف العصاة بالطاعة ‏ : أ لیس واردا على 
عل متنازع فيه ا متفقون على جواز ذلك » واستدل الامام ا حاجة على 
هذا الاصل فقال : « وبرهان جواز ذلك أن استحالته لا تخلو : اما أن 
#كونلامتناع تصورذاتهكاجتاع السواد والبياض » أو لأجل الاستقباح» 
و باطل أن يكون امتناعه لذاته فان السواد والبياض لا يمكن أن يفرض 
محتمعا وفرض هذا ممكن » إذ التكليف لا علو : إما أن يكون لظا وهو 
هذهب الحصم ‏ ولیس ,مستحيل أن يقول الرجل لمبده الزمن : قم » 
غو علي مذههم ‏ آظهر» وأما تحن فانا نعحقد أنه اقتضاء قوم 


۱۹۰ 
و العلم الازل لعدم وقوعه لعدم امتثله تارا وهو ما بدخل 
حت قدرة العبد عادة فلا خلاف فى وقوعه كتكليف أبى جل 
وغبره من الكفرة الا عان م مع العم بمدم ان الا خبار به ء1 
تقدم مالاو امل فلت قدرةالکاف ولاجبره على الخالفة 
ومن فروعها بضا وهو مضمون الاصل السادس أن لله 
تعالى ابلاء م الق وتمذييهم من غير جوم سایق ولا واب لاحق 
خلافا ام ملد( " حيث ل يجوزوا ذلك ت إلا بعوض أو جرم وإلا 
لكان ظاما غير لائق با كنة ولذاك آوجبوا أن بص لبعض 


النفس » وکا عصور أن یقوم اقتضاء القيام بالفس من قادر فیتصور 
ذلك من عاجز» بل ريا ,قوم بنفسه من قادر ثم بتي ذ لك الاقتضاءونظر 
الزمانة والسيد لا بدرى و یکون الاقتضاء قابا بذانه وهو اقتضاء قاع من 
عاجز فى علم الله تعالى و ان لم يكن معلوما عند المقتضى فان علمه لا حل 
بقاء الاقتضاء مع العم بالعجز عن الوفاء » وباطل أن يقال بطلان ذ لكمن 
جهة الاستحسان فان كلامنا في <ى الله تعالي وذلك باطل فى حقه لننزهه 
عن الأغراض و رجوع ذلك إلى الأغراض » أما الاانسان العاقل 
المضبوط بغا لب الأمر فقد يستقبح ذلك » وليس ما بستقبح من العبد 
استقبح من الله تعای . . اه » 

)۱( ندع هنا : « أن الله تعالى قادر على يلام الحيوان البریء الذى 


۱۱۱ 0 


الميوانات من بعض » قلنا : : اظلم تمرف ف غير الماك 

ویدل على جواز ذلك وه وش مامد من نوا البلاء 
بالميوانات من الذح والمقر وتحوه ول بتقدم لما جرية » فأن قالوا 
إنه تعالى حشرها وجازيها إما فى الوقف أو فى النةبأن تدخل‌نی 
صور حسنة د پرژیتها آهل النة أو ی جه خصها عل ج 
مذاهيهم فى ذلك قلنا : ذلك لا بوجبه العقل فأن جوّزه ول برد به 
مم فلا يجوز ام به > وما ورد من الاقتصاص لاشاة اعاء من 
الشاة انقرناء - ان ثت » وهو أن يدخل الله عايهاقصاصا أو شض 
فان ذلك لاعنمه العقل عندنا لکن لالوجبه منه تعالى وإن ل یرت 
كنا اه 

واعل أن شید انا تال | هة قال میت مالا ساف 
لم يقدم جرمة ولا أسلف جتابة وليس ,لازم علیه تواب » و انا فی 
ذلك الممتزلة » بنوه على ماسبق تببينه من ا مسن والقبح » وزعموا أن مثل 
هذ؛ الذى ندعيه قبيح والّه تعالى مزه عنه ولقد ذ کرنا لك فيا أسافنا ما 
يكني لنقض هذا الدعی ولكنا ی وقد زم 0ت 


بناء على هذا أن دعوا آن کل رغوث و علة أوذى بعرك أو صدمةفان 
الله عز وجل يجب عليه آن بحشره و يثيبه عليه بثواب » وذهب جماعة إلى 


۱۷۲ 


پمک مس لتعذیب لسن الد اضر گر ره فى الطاعة مخالفا هوی 
تفه فى رضاء ٠‏ مولاه أمتع » عق آنه يتعالى عن ذلك » فهو من 
باب اتفزیهات » إذ القسوية بينالمسىء والمحسنغير لائق بالحكمة 
فى فطر سائر العقول » وقد نص الله تعالى على قبحه حيث قال : 
«أم حسب الذين اجترحوا السياات أن نجعلهمكالذين امنوا وتماوا 
الصامات سواء محیام ومام بت کون » مله سيئاأهذا فى 


2 


لو ا ع منبش اج 
الأشاعرة للوعد بخلافه وعند الخنفية وغيرمم لذلك و ل 
وقد تقدم أن محل الاتفاق فى امسن والقبح العقليين إدر راك العقل 
قبح الغمل عمنى صفة النقص وحسته عمنى صفة الکال » وكثيرا 
مایذهل | کابر الا شاعرة عن حل اانزاع فى مسئلى التحسين 
أن آرواحها تعود بالتناسخ إلى آبدان أخر و یناما من اللذة مایقا بل تعهاه 
وهذا كلام من ع الفساد بحيث لا محتاج إلي نقضه أو قامة الرهان عل 

ماما لفه إذ تکنی النظرة ة العجلي فى دفعه والاتيان على قواعده باهدم ع 
ولکنا لانرى بأسا من إزالة ماقد محيك بصدرك فيابس عليك » فتقول : 
ما إيلام البرىء عن الجناية من الحيوان والأطفال والجانين فقدور وهو 
واقع نشاهده ونحس به فيبتي قول الحصم س إن ذلك بوجب عليه اشم 


۳ 
.والتقبیح العقليين » لكثرة مایشعرون فى ا'نفس أن لاک اعقل 
بحسن ولا قبح » فذهب عن خاطرم محل الاتفاق حي حير كثير 
منهم فى الک با ستحالة الكذب عليه لانه قص لما لم القائلون 
بن الكلام اشى ادع ی تقدبرقدمه_ق‌الا خبارات» 
وهو مستحيل لا #ص » حى قال لعضهم - ولعوذ د باه ما 
قال لام استحالة من علیه لا عل رای الرلة القائلین 
بالقبح امقلی » وقال إمام المرمين : لاعکن الماك فى تنزيه ارب 
جل جلاله عن الكذب ب ۳ 007 الكذب ند تا لا قبح 
لعينه 4 وقال ¡ صاحت التلخرص gl:‏ 1 الكذب 06 : إن 
كان عقليا كاذ ا عو ار حا عقلا » وإن کنا 
آرم الور وقال صاحت الواقف لم بظهر ی فرق س النقص 


والثواب بعد ذلك : بلا دليل » ونعود به إلى م اوا ان 

الح ماذ كنا مون معانيه ‏ مستحيل فى حقه تعالى » فان فسروه هنا 

,معني لم نذ کره كان علمهم أن بینوه لننظر فيه » و إن زء م زاع منهم أنترك 

الحشر والثواب يننافى مع كونه تعالي حكيا » قلنا له اه : إن أريد 

با العم بنظام الأمور والقدرة على ترتيما فليس فى ترك ما ذ كرت مف 

ااسخف ماناقضبء » وان أريد 5 اص آخر فلسنا ندري ماهو » وحن 
( ۸ -السارة ) 


۱۱ 


العقلى والقبح العقلى بل هو هو بعينه » وکل هذا منهم للثفلة عن 
محل النزاع » حتى قال بعض عتقق التأخرين منم - بعد فاخ 
كلامهم هذا : وأنا آتعجب من كلام هو لاءا حققين الواقفينعل 
محل النزاع فى مسكلى الحسن والقبح » ثم قال صاحب العمدة من 
الحنفية : خليد المؤمنين فى النار والكافرين فى الحنة جوز عقلا 
عندم إلا أن السمع ورد بخلافه وعندنا لا يجوز اھ والا ول أحب 
1 إلى لا الثانى إذا أريد بالّمنین الفسقة طواز أن يمدب عل الذف 
نی أصر عليه بدا کالکفر لولا التصوص الواردة بتفضلمخلانه» 
ولأن اثثانی من باب المفووهو جابفقی نظ رالعقل » إلا أن صاحب 
العمدة لأ اختار أن العفو عن الكفر لامحوزعقلا وخلافا للاشعری 
كان امتناع تخليد الكافر فى اطنة لازم مذهبه » وحن لا تقول 


لانثيت له تعالي المكة إلا على هذا الوجه » و إن توم منم متوم أن رك 
هذه الأمور بجر إلى أن يكون الله سبحانه . ظالا ثم لعب الشيطان 
مقله سب أن ماذ كره صحييح فانطلق يرهن لك على استحالة أن يكون 
الله جلت قدرته ظالما فذ كر لك قوله تعالي « وما ربك بظلام العبيد ( 
فايس جوابنا غليه إلا بأن نرشده ليالد في معني الظم ليتبسين له أنه له 
كن أن يتحقق فى جانب الله تعالى فان الظل منفى عنه بطر يق السلب 


ا EL‏ 
بامتناعه عقلا بل سمما» وظنهم أله متاق الحكمة ‏ لعدم الناسبة - 
غاط قوطم تعذيبهم واقع لا عالة بالاتفاق منا فيكون على وجه 
المكنة فعدمه على خلافها » قلنا : هذا للقصور عن فهم مناسبة 
الثىء لاضدين وهو ابت فى الشاهد حيث ثبت ف العقل مناسية” 
قتل اللك لعدوه إذا ظفر به وعفوه عنه اظهارا لعدم الالتفا تإليه 
تحترا لشأنه ء وقد قدمنا أنه مكيل عليه تعالی الاتصاف اة 
المنق أنضا ليتشئى بالعقاب » 3 قال : لابوصف تعالی بالقدرة على 
الظر والسفه و الكذب لا نا حال لا يدسخل ص القدوة عدار 
ا ولا یفعل اه ولا شاک فى أن سلب لقدرة ما ذکر هو 
مذهب المعبزلة وأما ثيوتهاثم الامتناع عن متعلقبافبمذهب 
الأشاعرة أليقءولا شك أن الامتناععنها من باب التنزيهات فيس 


لدم 


الحض ء كا تسلب الغفلة عن الجدار والعبث عن الرع » وته الثل الأعلى» 
وذاك من قبل أن الظم إنما بتصور من مکن أن يصادف فله ملك غیره» 
ولا تصور ذلك فى حق الله تعالي » أو يمكن أن يكوزعليه مر فبخا لف 
فعله أمر غيره » ولا یعصور البتة أن يكون الانسان ظالا ملك نفسه مما 
فعل إلا إذا خالف مر الشرع فيكون ظالا بهذا المعني » فن لایتصور منه 
أن تصرف فى ملك غيره ولا بتصور منه أن يكون مأمورا ليره فان الظم 


سفن ی آن آی الفصلین آبلم ف التبزیه عن الاحشاء :آهو القدرة 
عليه مع الامتداع عنه ار الامتناع لعدم القدرة فیجب القول 
بأدخل القولن فى التنزیه» 
هذا الذىذ كر ناه يرجع| إلى أمر الا خرةأمانالدنيافلا : راع فی 

وقوع الا بلام » بل النزاع فى إ جاب العوض باعتياره و الخفية 
لاو جبونه خلافا لمعب لة e,‏ فقد 0 
كتكفير اخلطاياورفع الدر عاك قد نظ کتطهیرالنفس من الاق 
لاتلیق بالعبديه ایتضرع فيتحققيوصف العبوديةلعز الربوبية«ولو 
سط الله الرزق اعیاده‌لیفوا والارض» إلى قوله:«إنه لعیاده خبير 
لصير » واه تعالى وان كازقادرا على رفع تلك المبعدات والرذائل 
النفسية دون کلفةلکن حکة الربوبية اقتضت‌حسن‌السمی وولوج 
الشقات فى رضا الاك على التحقیق » وهذا ما دستعسنه العقل 
السلم » ويراه زيادة إحسان‌فما بنیغی لاعبد مع سيده ومالك رقه » 

ولهذا فطل على من لم يكن أحن أل خالفة لتفس فى رضا ارب 
سوب عه قد شرطه ای 4 لا نقد ق مسد قن قروا ام 


معنى غير هذا المعنى فهم مطالبون ببیانه وقبل أن ينوه فلسنا تکل فيه لا 
بنفى ولا باثبات . وهات أن جدوا معني مقبولا 


و1000 23 
وعن هنا ذهبنا إلى أن الاتقياء من نى ادم كالرسل وغيرم أفضل 
من اللائكتّخواصه مكلا نبياء آفضا ل من خواصهم:وعوامهم 
كالصاحاء أفضل من عوامهم»وبتاته أفضل E‏ 
يتن علیین فيقلن صمنا ول تصمن؛نلبر * ویکون ها اك 
للغير بالغير إن كان 59 رتب فى ست رک إنسان مثله 
انه * قال مشايخ المنفية:خصومة البهيمة أشد من خصومة 
الم بوم القيام ةهكخصومة الى وقد لاندرلکا : ف البهاتئم وحوها 
ف بسن قلا وإمتقد فيه قعاما حكلة قصرنا عن دركها فيجب 
التسلم له واعتقاد الحقية فى فعلهوتر 5 م 2 
لا سحل *ا غدل و ل عامه وحکته لا باهرة الى 

يقصر عن درکها عقول | ل الكل وف ات لاتعامون وم سئلون 
54 اميودية والماوكية 

وا أن قولنا له فى كل فع لحك ظاہرت أو خفیت لیس هو 

نی اغرض نينا ئدة ترجع إلى الفاع لفان فعلهآعالىو خلقهامام 
لاال ا راض لا نه نا یکا[ الغیع ن کل شی-«و نله لغنی‌عن 
O‏ بفائدة ترجع إلىغيره فقد تن سا إرادته من 


۱۸ 


الوق عور وان که نز هذا أعم مته» وأما أحكامه فعالة 


الصا ودرء المفاسد عند الفقهاء على مأ مَك اصول النقه 

ع٠‏ الاصل اناسع لا دستحیل مثالا نیا خاوفاابرا2 ° 
قلوا : لافائدةفى بسهم إذ فى العقل مندوحة عنهم » ومن الحققين 
من جل القول باستحالها قسما لقول البراعمة » قال اكرون 


(+) ندع هنا : « أن تة الا ناء خائرة ولیست سرا محالا ولا 
واجبا» وما لفنا فى ذلك البراهمة والمعيزلة : أما البراهمةفزعموا استحا لتهاء 
وأما المعتزلة فادعوا وجو با ۱ 

وقبل الكلام على بطلان دعوى الطائفتين وتدعم عقیدتنا ريد أن 
خوض فى أمور تجد أنها أص لازم لا مندوحة لنا عنه : 

الا الأول فى معنى الني : وهو لغة قيل : مأخوذ !ما من النبوة 
و ما ارتقع من الأرض » والناسبة بين معناه الاصطلای الذى سيأ 
و بين معناه اللغوى على هذا أنه قد شرفه الله تعالى على سائر الاق حي 
ارتفعت مره وسمت درجته وعلت ربلته » وهو على هذا فعيل معني 
مفعول والأصل فيه عدم الهمز » و إما من النبا ومعناه احير والمناسية 
أنه حبر عن الله تعالى فمو س على هذا فعيل »مني فاعل والاصل فيه 
الحمز» و إما من نبأ من مكا نكذا إلي مكان كذا إذا خرج‌منه» والمناسية 
أنه ماجاء نى بشر بعة إلا عاداه قومه وأخرجوه وهو على هذا أيضا - 


فعيل معني فاعدل الاضل فه امز » و جوز آن يكون معني مفعول » 


۱۹۹ 


للنبوة : منهم من قال باستحالنها ولا إعتداد بهم » ومنهم من قال 
بعدم الاحتیا کارا » وهو خالف لقول الامام المجةوكنير 
من ریت وکا نه لا كان حاصل دليلهم نی 0 09 
إما موافی أقتغى العقل ا الف فر 5 
الاستحالة ء لسك ن,يبعد أن ينى عليه أن تفيهم الفائدة فى أفعال لله 


ويطان النى فى ااشر يعة على من اصطفاه الّه‌تعالي واختاره ليبلغ مره إلى 
خاقه و ندرم بطشه » وزع الحكاء أن النى من كانمختتصا حواص كلاثة 
الأولى : أن بكرن مطلعا على الغیب لصفاء جوهر نفسه وشدة اتصاله 
بالبادي‌العا لية من غيرسابقة كسب و > الثانية : كونه حیث يطيعه 
الحيولى العنصر ية القابلة اصور المفارقة إلي بدل » الثالثة : أن يشاهد 
اللاشکه على صور متخيلة و سمع كلام الله بالوحی » وني ذلك كله نظر 
لا حاجة بنا إلي تقربره لفلا تنشعب مناحى القول و یکث الأخذ والرد 
فإك على الطولات . 

ومن هنا تستطيع أت تم معني النبوة لغة واصطلاحا » فلا تغفل 
والله يتولاك 

الم الثانى فى بيان معنى المعجزة والاستدلال على إمكاتها : آماتعرشبا 
هي مس خارق للعادة من ره أو فعل مقر و نا تیحدی مع عدم المعارضة > 
وإ ما أجزنا الاعجاز يأحد الایرین - الفعل والترك - لان الحارق للعادة 
کا يكون إتيان شىء حا لف المعتاد قد يكون رك شىء على خلاف العتاد 


۱۲۰ 
تعالى يوجب القول بالاستحالة عند هؤلاء وآضمرابپ لاستحالة 
لیس وهو مالا هة فیه» والواب أن اامقل لا مدق إل 
الا فمال النجية فی الا خرة کا لامبتدی إلى عير الا دوية القند 
للصحةمن المومات إلا بالطييس»فاماجة الي هكالهاجةاليه» ولا 
العقل لا ستقل بالكل ویعردد ف البعض »فا استقل به عضده. 


مشل أن بسك عن الأ كل والشرب مدة عا لق العادة مع حفظ الصحة 
والجسم » واشترطنا الاقتران با لتحدی: ليتميزالصادق من الكاذب فقد تخد 
الكاذب معجزة من مذضى حجة لنفسه > ولتم المعجزة عن الارهاص. 
والكرامة أما الأرهاص فمو إحداث ماهو خارق للعادة يدل على بعثة نی 
قبل بعنته وکا نه محدث تأسیسا لقاعدة نبوة » وأما الكرامة فپی الأ 
احارق للعادة الذى يظبره الله تعالى على ید من يدع الصلاح والتقوى » 
وأما الاستدلال على إمكان المعجزة فستدع أن نذ كرمقدمة لعل إدرا كبا 
قريب منك » وذلك أ نك تع أن یالفس والجسم ارتباطا وثيقاواتصالا 
أ كيدا بحيث یتفعل کل واحد منهما و يتائرلصاحبه فاستهام راحة الجسم 
ونشاطه يعود بالراحة والنشاط علىالعقل والنفس » وإجهاد الجسم وتحميله 
الكثير من العمل يعود على النفس بالسام والمال » ومن الناحية الاخري 
كذلك » وكاما اشتد جذب النفس للبدن اشئدت مواتاة البدن لما واتجذا به 
الا » وحينئذ فان النفس [ذا كان اشتغالها واجذاما إلى عام القدس تبعها 
الجسم أاست رى الر يض لما اشتفات‌قواه‌عن تحلیل الواد الحمودة بتحليل 


ا 

و که اما اف عن كقبح الصوم فى يوم كذا e‏ 
كذا بينهءوما , ردد فيه رفع عنه الاحمال فيه وإن غلب ضن حسته 
قطممزاحمة الوم فيه للعقلء ول ن المقول تتفاوت فالتفودض لپا 
يؤدى إلى فساد التقاتل والراب والنبى ابن به النئ تسم هذه 
المادة وماقيل إنه یتوقف على عل المبقو ا الباعث له هو اله 


المواد الرديثة اتحفظت اواد الحمودة قليلة التحال غنية عنالبذل فم يطلب 
الغذاء » فللتوجه إلي جناب القدس ما للمر يض هن اشتفال الطبيعة عن 
تحلیل المادة الحمودة » وليس له ما للمر يضمن سوءاازاج والمرض العتاد 
للقوة » فالتوجه إلى.جناب القدس أولي باحفاظ قوته » ومن هنا تتخلص 
نفسه هن المادةوتصفو وتبتعد عن مأ لوفات العادة.. مإ نه بعد قيام الد ليل على 
أن الله تعالي متك وأنه قاد ر کف يتصور أن يعجز على أنيدل على کلام 
الفس ملق أصوات وألفاظ ورقوم أو غيرها من الدلالات ثم يصدرعنه 
دلالة شخص على هذه الأخبار وعلى أمره بتبليغ الحبر و يفيض علیه‌شیا 
خارقا للعادة مجعله علامة صدقه ليقبل العباد دعواه .. نقول كيف یتصور 
أن يعجز الله لقادر عن هذه الأشياء كلها وكيف لانتصل قدرته بها وليس 
فما شيء حال لذاته فان هذه الأهور ترجيع إإ يكلام النتفس و إلى اختراع 
ماهو دلالة على الكلام وما هو مصدق لارسول 

ثم نأخذ فى إثبات الأصل فنقول أما امجاب المعستزلة فانه مبنى علي ما 
آوجبوه على الله سببحانه وتعالى ‏ من اللطف بلمعى الذى فسر ناه 


تس رحح تحت تسد 


IDE‏ :نوج ذ قد ينص له دليلا أو يخلق له عا" 
ضروری»وقد قالت المعتزلة بوجوب البعئة ا عرف من 
وجوب الا صاح»وقول ن ع المنقية ما وراء النين 
إرسالهم من ن مقتضیات ة البارى جل ذ ذكره ال 
یکون عند تفهم معن ی وجوب الا صلح ما قدمناه هو مناه وقوله 


ولا رن قبل فارجع اليه فى مبحثه » وأما إحالة البراهمة ققد اس تندوا 
5 إلى أدلة واهية وکلام رکك سخف ولو لا أن بلتبس عليك الا 

عرض ضنا عنها ضنا وقتك أن تقطعه فى مثل هذا اطراء ولكنا نذ کزه 
لك ا : ( الأول ) أن تين بعده عن الصواب وتلمس ذلك فيه 
( الثانى ) أن نوضح لك بطلانه وانهيارقواعده ... قالوا : لو بعث الله التي 
فلا مخلو ما أن ببعثه با تقتضيه العقول فتكون البعثةسفها إذأن ف العقول 
غنية عن أرسا لهم حينذاك » و اما أن يبعثهم ما مخا لف العقول و يما ندها 
فیستحیل تصديقهم والقيول منبم . . وهذا كلام لا بقضی العجب منه » 
وذلك لان النى نما يأنى بالأمر الذى لا تشتغل العقول معرفته هن عند 
تمسها و ان كان لا عارض درا كبا ولا یتتافر مع فهمپا بل هی تستقل 
شېمه وتتفرد بأدرا كه إذا عرض علا وطرح‌آماهبا 6 وأنت إذا تأملت 
بعض التأمل علمت أن العقول لا ترشد من تلقاء أ تسا إلى النافع من 
الأعمال والأقوال والعقائد ولا تنهی عن الضار من هذه الاشیاء کا أتبالا 
تدرك خواص الأدوية والعقاقير من تلقاء اتسا » ولكنإذا عرض ها 


۱۳۳۲ 
فى عمدة النستی ف البعثة فى حيز الامکان بل قى حيز الوجوب 
تصرح به لکنه آراد به خلاف ظاهره» [ذا نان أرق إرسالهم 
لطف من الله ورحمة على عباده وض فضل وجود »لا له إلا هو 
آرج رامین ۱ 
وفى تفاصيل محاسن رسا وفوائده طول‌وفی تام ل ابیت 


وعرفته وانتفعت سماعه آدرکت صاحْه فقصدته وفاسددفاحتئیته . . من 
فى كلامهم تقريرا التحسين والتقبيح العقايين وقد علمت إ بطال ذلك عالا 
حاجة معه إلى الاعادة . . وأيضا فليست البعثة قاصرة على فائدة بيار 
مابقصده الا نسان وما پجره حت يازم ما قالوه بل لها من النوائد ماتضيق 
العبارات عن حصره : منها أن ينقطع عذر الکاف من کل الوجوه وهذا 
هو المشار اليه بقوله تعالي : « لفلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل . 
ولوأنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ر بنا لولا أرساتاليتارسولا فتتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزي » أفا كان من الممكن أن يقول الکلف : 
أن الله تعالی إن كان قد خلقنا لنعيده فقدكان يجب أن يبين لا العبادةالتى 
بريدها منا أنها ماھی وک هی وكيف هی فانالطاعة و إنأمكن إيجاب أصلها 
بالعقل لكن كيفيتها غير معلومة لنا ۶ ! ! فبعث الله الرسل اقطع هذا العذر 
و موه . . . ومن شبه هؤلاء الناس قوم : إن الله تعالى لو اسل رسولا 
لاستحال تصدیقه وذلك لانه لا لمحاو أمه : إنا أن بشافه الله الحاق 
و یرم بتصديقه فیقال مافاندة إرسال الرسول ولاذا لا يشافهم راد » 


۱ یاو و مك 
مايستخرجها. ..هذاولا بنبنیفی‌الاعان بل" بياء القطع حصرع فى 
عدد لان الوارد فی ذاات كيل واحد فان وجد فيه الشروط وجب 
ظن تاد ۶۰ EE‏ از لعتير فهم 
من لیس منم أو خرجمن هو منهم 

تنمة : شرط النبوة الہ کورته وکونه کل افلا 
وخلقا وفطنة وقوة رأيءوالسلامة من دناءة الا اه وتمز 1 


و ]ما أن لايشافهم و بيه بآ خارق للعادة فيلتبس النى بالساحروالکاهن 
فلا نی تصديقه . . وهذه شههة من الضعف والوهن بحيث لاتقوى على 
السير فبى تتعثر وتكبو » فانهمامن أحدعاقل إلاوهو یل أن السحروالكهانة 
لا مكن أن يننتهيا إلى إحياء الموتي وفاق القمر وقب العصا حية تلقف 
مایا فك السحرة وشق البحر وإبراء ال كه والأبرص وتحو ذلك . . وثما 
سك به هؤلاء المأفونون قوم : إذا أمكن یز بين المعجزة والسحر 
والكهانة لم يؤمن أن ,کون الله تعالى قد أراد إضلالنا و إغواء نا بتصديقه 
فلعل مازعمه النى مسعدا هو المشتى وما زعمه مشقيا هو المسعد والاغواء 
والاضلال لسا عالاعل لته على قواعدك .. والجواب أنه بعد الع بالرسالة 
ومعناها والعم وجه دلالة المعجزة على صدق النى عم الکف أن الاغواء 
والاضلال والتشکيك من الله مأمونة . فقد ظبر ۳ مالاتحتاج معه إلى 
شىء کل هؤلاء وفساد رأهم 


۱۵ 


سمت 


والقسوة والعيوب النفرة کاپرص والجذام وقلة المر وءةكالا کل 
على الطريق ودناءة الصناعة كالمجامةوالعصمة من الكفروأم امن 
غيرة عا شید کرو قم موججبات النبوة متأخرعنهاه وقوم أ کل 
أهل زمانه: إن حمل على ظاهره استازم عدم جواز نبيين فى عصر 
واحد وهو منتف باحو يوشع وموسی وهرون فيجب أن المراد 
من لیس نبي 

والعصمة ”© تخصيص القدرة بالطاعةفلا مخلق له قدر:ا عة 


وذ القاضى وقوع الكفر قبل البثة حقلاء قل : وأما لقوع 


(۱) اعل أن للنفس هيئات بعضها راسخ و بعضها غير راسخ » فا كان 
نها غير راسخ فہو حال » وما کان منها راسخا فبو ماكر » والعصمة من 
هذا القبيل الذى هو المكات » فبي ملك عنم صاحهها عن الفجور ل 
وهو ارتسکاب المعاصي واجتناب الطاءات ‏ وه فى أول أمرها حال ثم 
ان بعل صاحمما مثا لب العاصي وعه‌ایها وما ينجم عنها من 
المضار والمناسد وعم مناقب الطاعات ومحاسنها وما ينشا عنها من الصاخ 
والمنافع فاذا حصل له ذلك صارت راسخة لا تتحول من قبيل أنه إذا علم 
مثا لب العاصی ومناقب الطاعات رغب فى الطاعات وقرمن المعاصى فيطيع 
ولا يعصى .. وتنا كد هذه الک فى الا نبياء بامور : مها تتأ بع او » 
ومنها الاعتراض على مایصدر عنهم سبوا والعتاب على ترك الأولى .. هذا 


۱۳۹ 

فالذى صح عند أهل الا خبار ولتوا رخ أنهم يبعثمن أشرك باه 
طرفة عین ولا من کان قاد قا فاجر علوم غ وا بمث م نکان 
3 زک ام مشهور النسب حسن التريية > والرجع : فى ذلك 
قضية السمع » وموجب العقل التجء ويز والتوبة » عم إظهار المجزة 
بدل على صدقهم وطهارة ررم قحب توقير 3 ويندقم النفور 
عنهم؛ وخالف بع ضأهل الظواهروالمديث فیا POT‏ 
بنبوةمريم علا السلام»وفى كلامهم مالشعر أنااغرق بين الرسول 
وا ی باه موة وعدمهاه وعل هذا لا پیمد لان اشتراط ال کورة 


هو الشرور في تعر يف العصمة ومنشتها وتا کدها » وقیل العصمة هی 
کون الشخص حیث عتنع عنه الذ نب محاصية في نفسه أو یدنه 6 وهدا 
التعر يف فاسد من جهة العقول والتقول : أما عقلا فلانه لوکانکذلك لا 
كان العصوم مستحقا للمدح على عصمته وأيضا ببطل تكليفه و یبطل 
توجه الام والنهى! ليه » وأما نقلا فا یات فى کتاب الله منها قوله تعالى : 
« قل إما أنا بشر متل؟ وی إلي . . واولا أن ثبعناك لقد كدت یکن 
إلهم شيئا قليلا» و وجه الاستدلال من الآية الأولى أن التي مثل الامة 
فى البشربةلامتازعن آحادها إلا الامحاء إليه فهو مثابم ققحت جوازصدور 
والمعصية عنه . و وجه الاسةدلال من الانة الثانية أن الله تعالى رتبعدم 
رکونه صل اللهعايه وسل إلمم علي تثبيته یاه وأنه كان جوز أن يركن !لمم 


۱۳۷ 
تون أو اس لفيا على الاشتهار والاعلان والتردد إلى المجامع 
للدعوة ومينى حال من على التتر والقرارءوأماعل مادکره احققون 
من أن اني إنسان ا اسول فلا 


شر لعه متقدمه # وقد بتال آن با وب اي اد مكان مر 
ويجاب بأن الشرط متقدم سل الا" كل على الداريق منافياً هو 
على تقدبر أن العرف كذاك إذ ذاكء وقد ذ كرنا آن عصمتهم من 
E‏ موج لانبوة 2 واختلف فه فقيل جب عصمتوم من 
ما فيه من البشرية فلم محدث هذا الأمى الجائز لوجود التثبيت فالركون في 
نفسه أهس غير ممتنع 

واعلم أنه قد أجمع أهل الملل على آنه جب عصمة: الا ناء عن تعمد 
الکذب فها تدل المعجزة علي صد قوم فيه كدعوى الرسالة وما بلغو نه عن 
لله تعالی إلي اغلاق من الا حکام ونحوها » والاستدلال لهذا ظاهر فانه 
لوجاز علمم التقول والافتراء والا نتحال لا دى !ليأ بطال العجزة . واختلفوا 
فى جواز صدور الكذب عم سهوا أو نسيانا فى هذه‌الامور فنعه الاستاذ 
أو (سحق وکثر من الا مد وحوزه القاضى أو بکر .. وأما سائر الذ وب 

فبى اما کفر أو غره من العا صی.. وا الکفر فقد أجمعت الامة ع ی أنهم 
محط رت النيوةو بعدها » وأما غرالکفر فبو إما کار أو و صفاثر 


اه م ا ی 
الكبائر مطلقاً دون الصغائر مدا وال ختار اس تا الاالصفائر 
كن لقره خط ا و هو ها اسنة من منم السهو عليه 

سرج ١‏ ن سلامه على ركعتين فى حديث ذى الیدین کان 2 
مته وأ | بيسح له ذلك یبیل الان الجر الام ا 
فى الا فعال عليه * قال صلى الله عليه وسلم :إا آنا بشر ا سی کا 
تنسون فاذا سیت فذکروی» وظاهر قوله اش اس 
بورد عليه النبان فیتصف به إلا أنه لا يقر عليه فما هو أمر دي 

لکن ييه * ومنم ار الک زغل اة یت الوعية الذى 


وعلى کل حال فاما أن يكون صدو ره عنهم عمدا أو سپوا قبل البعثة أو 
بعدها فالاقسام تمانة : أما الكبائر فا مو ر من الحققين وال مة على 
امتناعها مدا تم قال القاضى وجمرة الأشاعرة إن دليل ادتناعها علمهم 
سمعى وقال ااعتزلة ل بناء على أصولم من التحسين والتقبيح العقليين 
و وجوب رعاية الاح والأصلح ‏ إن دليل امتناعها علهم عقلي » وأما 
صدورها سوا أو على سبیل الحطاً فى التأويل فالراجح أنه کصدو رها 
عمدا متنع علهم»وجوزه قوم»وأما الصغائر فقد اتفقوا على جواز صدورها 
عنهم سپوا إلا ما كان منها خسیسا باحق فاعلبا بالاراذل والسفلة و بدعو 
إلى الم عليك بالسةودناءة الهمة» واختلفوا فى صدور الصغائر عنم 
عمدا خوزه اوور ومنعه اببای . هذا كله فها بعد البعثة فاما فما قبلها 


۹ 


متعنا به الکفر قبلها وهو التنفير عنه وعدم الانقیاد له وأما فما 
حریقه الا بلاغفهم معصومون فيه من السهو افا و ما مش 
ذلك فهم فيه كغير من البشرءقال ل‌القات ىاو كك فد زر ار 
عام شرت من ندموا یعض للسائل ال يفرعها الفقهاء 
والتكليون الى لال ذل عدم الا 7 عمرفة التوحيد وكونهم غير 
عالمين بلغات م ع لعشوأ إليهم إلا لنة قومهم وجميع ممالا مور 
الدنیا ومفاسدها والمرف والصنائع اه 
ولا مك أن الراد 1 بعض السائل لعدم اخلطورفآما 
إذا خطرت 25 بد من عامهم 3 اواصا بهم وس إن اجتبدوا | تداء 
داف وکذا ع یات لا ما اه | نمال اها فود كل 
المنفية تصر حا بالتكفير باعتقاد أن التى يعار لثیب لمعارضة قوله 
مور أهل الق وكثير من المعيزلة على أنه لا تنم أن بصدر عترم كبيرة 
قانه لا دلالة للمعجزة على امتناع الكيرة قبل البعثة ولاحع للعقل إمتناعها 
ولا دلالة على ذلك هم ن السمع . وقال جماعة من المعيزلة: : متنع الكبيرة لان 
صدو رها وجب النفرة ة من ارتکما وی منع sS‏ 
البعثة » وقال الر وافض :لا جوز علمم صغيرة ولا كبيرة لا عمدا ولا سپوا 
ولا خطا فى التاو یل بل ثم هبرو ون عن ذلك كله قبل البعثة و بعدها . - 
وتحيلك على الطولات عرفة الاستدلال 
٩(‏ - اسارة ) 


۳: 


تعالى : « قل لا يعم من فى السموات E‏ الغيب الا الله » 
الاصل ااماشر "© نشهد آن عدا سولاك آرسله ال 
الق أجعين خاتما انبيين وناسخا لما قبله من الشرائم»لاه ادى 
النبوة وأظهر العجزةءأما دعواه النبوة فقطي لا حتمل التشكلكه 
)١(‏ ندغ فى هذا الأصل « أن سیدنا جد بن عبد الله بن عبد المطاب. 
ابن هاشم رسول الله إلى الناس كافة » وأن شريعته ناسخةميع الشرائع التى 
كانت قبله »وأنه أثبت صحة دعواه المجزة القاطعة وا جة الدامغة » 
و ما لفنافى ذلك ثلاثفرق : أماالأولى فالعيسويةالذينذهيوا إلى أنه صلى 
الله عليه وس رسول إلى العرب فقط » وأما الثانية فالهود الذين أنكروا 
أن یعث نی بعدموسى علي هالسلام » وأما الا فتتكرمعجزته ف‌القرآن .. 
فأما الفرقةالا ول فبعداعتراقبا بكونه رسولا_والرسول متنع‌علیهالکذب ب 
فان إنكارها لعموم رسا لته حض عناد ومكابرة»كيف وقد ادي هو أنه 
رسول الله إلى الانس والجن و بعث إلى قیصر وكسرى وسائر ال لوك 7 
فأنت نري أن دعوى هذه الفرقة‌ظاهرة التناقض ببنة الاستحالة . . وأما 
الفرقة لا نية فقد :سكت بشم‌تین واهيتين وحجتین‌ضعیفتین ( أولاها ) أن 
إرسال نی بعد موسی معناه نسخ شر يعته والنسخ معناه ظبور البداءوالخطاً 
وذلك محال على الله تعالي فستحيل ما أدى إليه وهو إرسال نی بعد 
فی 0 أ هي هد ال وزو غل بش .ذا دات السبتوات 
والأرض » وهو ني لا يكذب فحال أن يكون ني انا الشية 


هه جنس 
و اظهاره لامعحره فلا نه أق بأمور خارقة لاعادة مقرو نأ بدعوی 
الو علق جداها انا متفه ف دعا اه فاو نس 
باامجزة إلاذلك»ووجه دلالتها أنها لا كانت مما یمجز عنه الخلق لم 
سکن الا فعلا له سیحانه»فهما سلما كه عل صدقه فیا ل عن 
الأول فالجوابعلما سان معني النسخ واثات هلا یستازم مازعموه» فا ما 
استمراره بعد موق خطاب رفعه . وأما أنه لا بستلزم ا لجال فیقربه اي 
آذهانهم أن السد لا متنع عليه أن قول لعبده : «م» من غير أن بعين له 
الدة التي مجب عليه أن يقوم فما وهو بعل أن القيام مطلوب منه مدة بقاء 
مات في القيام و يعل مدة مصلحته ولكنه لاینېه إلا » و یعل العبد 
أنه مامور بالقيام وأن الواجب عليه الاستمرار مدا إلاأن خاطبهبالقعود » 
فاذا خاطبه بالقعود قعد ول يتوم بالسيد أنه بدا لهأو ظبرت له مصلحة كان 
لایعرفبا ثم عرفبا الآن » بل مجوز أن يكون قد عرف مدة مصاحة القيام 
وعرف أن الصلاح فى أن لا ينبه العيد الها و يطلق له الأمس اطلاتا 
حت ستمر على الامتثال » فليس فى إرسال رسول بعد رسول ما يدل على 
التغیر ولا على الاستبا نة بعد الجهل ولا على التناقض » وليت شعری کف 
يقولون هذا وم لا نكر ون أن نوحا وإبراهم وغيرها من الأنبياء عام 
الصلاة والسلام قل بعثوا من لدان آدم إلى ماقبل م«وسی جاه موسی فنسخ 
شرائعهم ۶! وأما مانسبوه إلى موسي عليه السلام من القول فهو كلام 


۱۳۲ 
له وهو معتی ااتحدی فآوجده اه کان ذاتصدیتا لسن ال نمال 
وذلككالقاتم بين يدى الاك مقبلا على قوم یدعی أنه رسول املك 
إلييم فانه إذا قال للملك إن كنت صادةا فا تقلت عاك فقم على 
سريرك على خلاف عادتك ففعل حصل للحاضرين عل قطعى با نه 


لاأصل لهو ما أحدثوه بعد نبوة م صلی الله عليه وس و بعدوفاته ول وکان 
صحیحا لاحتج به المهود العاصر ون للنبوة فهم کانوا أشد حرصا على الطعن 
فى شرعه وقد علم قطعا آم لم حتجوا به 6 وأ.يضافاو صحهذا الذىافتروه 
ا ا ريد حيسي ا وا اللا جا ی بد يني 
على صدق دعواه التبوة ة لزمهم مثله فیا ظبر على بد موسی صلوات الله عليه 
و إن اعترفوا به تبن كذب هن تقل عن موسی أنه خاتم الا یباء ووه . 
وأما الفرقة الثالثة فاتما ا جواب عاما إثبات معجزة القرآنء والكلام فيذلك 
بشتمل على ثلاثة آمور : 

الم الأول فى بان کونه معجزة : وذلك أنه نحدى به وا بعارض 
فيكون معجزاءفأما دعوى أنه قد تحدی به فثا بتة بالتواتر بحيث ۸ مق 0 
شههة 2 والآيات من الكتاب المشتمإة على اتيحدي كثيرة منها قوله تعالي 
و فا نوا حديث مثله » فا تو بعشر سور مثله مفتريات » وأما دعوى أنه 
یعارض فثبوتها من جهة أنه لو عورض لتواترنقل العارضةلا نها ما تتوافر 
الدواعی على نقله سا وانحصوم أ كثر حصی من رى البطحاء وأحرص 
الناس على إشاعة ما يبطل دعواهها لست ترى أن آراذل الشعراء دا نحدوا 
یشعرم وعورضوا ظبرت العارضات والناقضات ابار ية بينهم وتناقلها 


س ج ي ف 
iE‏ عيزلة قوله‌صدقت»والذی ا تمالا مور: اا 


القرآن » ثم حاله وتفسه اتىاستمر عليها مع ضميمة أنه | الصحب 
معاما آذبه ولا ۳۹ ما هذيه»م نم ماظهر على يديهمن الموارق:كانشقاق 


القمر تسام المجر» وسعى الشجر الیه» وحنین الذع الذى كان 


اللاس ودونوها . . فلا عکن إنكار أنه حدي بالقرآن » ولا مكن إنكار 
اقتدار العرب على طرق الفصاحة » ولا يمكن إنكار حرصهم على دفع نبوته 
بكل ما بملكون من القوة حماية لدينهم ودها مهم وأموالم » ولا يمكن إنكار 
أنهم جزوا ول يعارضوه لانهم لو قدر وا لفعلوا لا نالعادة قاضية بالضر و رة 
1 الذى هدر عل دفع الملاك عن نفسه لايتواني عن دفعه ولا يتردد نی 
رده » ولوأ: هم فعلوا ری ذلك وتناقلتهالاً لسنةوتحدث به الشرقان » وأمأ 
اداه اھ إا" دی به فلم يعارض یکون معجزا فائباتها ععرفة حقيقة 
العجزة وقد تقدم 

الاس الثاني في وجه إعجاز القرآن : وللعاماء فى ذلك مذاهب » فقال 
قوم من المعرلة: العجز قبهجزالته وفصاحته مع عيب نظمه » وبدیع مما جه 
و رائع آسلوبه انار ج عن‌مناهج كلام العرب وأسالیپرق خطمم وأشعارحم 
وسائر صنوف كلامم في مطا لعه ومقاطعه وفواصله . وقال الجاحظ واهل 
العر بية : إعجازه كونه فى الدرجة العالية من البلاغة التي ۸ بعد مثلها فى 
را کہم وتقاصرت عنما درجات بلاغتهم . وقال القاضي :إجازه عجموع 
الامرن » وقیل :امجازه | خباره‌غن الغيبفى محوقوله : ر الم . غلبت الروم 
فى أدني الارض وم من بعد غلمم سيغلبون فى بضع سنين » وقيل : امجازه 


سس ار 


N EE‏ 10 0 0 1ح ا 
خط ىإليه ۲ اقل ای المنبرعنه»ونبع لاه من بين ۳ ألعهبالمشاهدة 
وشرب القوم والا بل الكثير من الماء القليل الذى م 0 
LE E‏ كل الم الہ 
6 نی حدیث أن طلحة وکانوا ا 9 
واحد » وإخبار الشاة الشویه نها مسمومه » وصح فى البخاری 
أنه مكانوا يسمعون تسبي الطعام وهو يأ كل » وغیر ذلك ما 


عدم اذعلافه وتناقضه مع طوله»و تمسكت مؤلاء بقوله تعالي : « ولوكان 
منعند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا » وقيل : إعازه أن اله تعالي 
صرف العرب عن معارضته والاتيان مثله: إما مع عدم قدرتمهمعلي ذلك وهو 
قول الاستاذوالنظام»و إما لانه سلمم العلوم التي محتاجون لها ف المعارضة 
وكانت تلك العلوم حاصلة للم فسابها عم فلم تبق ق لهم قدرة علما» ودلك 
قول الرتضی 
الأس الا لت‌فیذ کر بعض شبه القادحی فيإعازه : ولسنا نستوعب 
ی‌هذه الأشارة جميع ماذ کر القادحون فا نا اتصنع هذا الکتابلذاك بل 
و ورانا على الا اسنة واشتبارا عند الملاحدة ( فنها ) 
إن لكل صناعة مراب فى الكال بعضها فوق بعض » وليس 
1 ماحد معين من‌الکال نقف عنده ولاتعجاوزه » ولاند فى کل زمان 
من فائق برز على غيره و يفوقهم فى صناعته فيصل فيها إلى تة هن 
مانب الکال لم درکپا أحد من أهل عصره وان أدركها أوفاق عابها 


ب يتئم 
آفرد بالتصنیف » وقول السهيل فى بعض هذه : إنها علامة 
لامعجزة بناء على عدم اقمرانها بدعوی الثيوة- : لیس بدالك » 
فا د جت علیه دقرف التبوة من حین ادا ال آن را 
اا ف کل سامسة اا فسکل ماوقع له كان 
ممجزة وک قر کل سامة : «انی‌رسول اه وهذادلیل‌مبدق» 

وأما القران:فهو المجزة العقلية الباقية عل طول ا مان‌النی 


شخص آخر ف عصر آخر» فأی مانع عنع هن نجويز أن يكو نمل قدفاق 
أهل زمانه فصاحة و بیانا فى بکلام عجر عنمثله أهل هذا الزمان ول وکان 
ذلك مرا معجزا لكان ما أتى به أرسطاطا ليس من الحكة وأ بقراط من 
الطب وما یی به الخترعوناليوم ما يصل إليه غرم - :معجزا . والجواب 
.عن هدا الكلام أن المعجزة تظبر فيكل زمان من جنس مايغلب على أهل 
هذا الزمان تعاطيه و يبلغون فيه الدرحة العليا والغابة القصوی فعلموناحد 
الذي مكن للبشر أن يقدروا عليه فاذا شاهدوا ماهو خارج عن حد هذه 
الصناعة علموا أنه أ خارج عن‌الطاقة البشرية . ولو يكن الاح هكذا 
یتحقق عندالقوم معجزة النى ولتوهموا أنهملوكانوا من أهل هذه‌الصناعة 
وک نوا قد بلفوا فما الغاية لا توا بالعجزة » وذلك كالسحر فى زمن موسی 
عليه السلام فأنه كان غالبا على أهله وكانوا قد بلغوا ذروة سنامه» ولا عار 
السحرة الواصلون فيه إلي أقصى غاية أن حد السحر تخييل وتوهم لما 


۱۳۹ 
أعيا کل بلي يحزالته وغرابة آساوبه و بلاغته » لا بالا ولین فقط 
كقول القاضی » ولا بااصرف عن التوجه إلى معارضته وسلیسم 
القدرة عند قصد ذلك خلافا لام تضی و ولا E‏ ا 
ترك بلاغته أنه إذا كان غير بليغ ول يقدروا على معارضتهكان. 


ET 
وأما حاله فا استمر عليه من الا داب الكرعة » والأخلاق.‎ 
لائبوتله ف الحقيقة روا عصا موسى قد انقلبت عباتا بلقف مايا فكون.‎ 
من غير أن يزداد حجمپا عاموا أنه خارج عن السحر وأنه شىء ليس فى‎ 
طوق البشر ولامتناولمفا  منوا به أما فرعون فأنه لقصوره فى هذه الصناعة:‎ 
وعدم معرفته ما عکن للبشر أن با توا نه وما لاعکن كفر وظن ن أنه کبیرم.‎ 
الذى عامهم‌السحر . . ( وما ) ذ کره البطلون قوهم : ان‌الصحاية -- حين‎ 
جعوا القرآن -- کانوا إذا أت الواحد الهم ولم يكن مشهورا عندم.‎ 
بالآية والايتين م يضعوها ف لصحف إلا ببينة أو مين ولو‎  ةلادعلاب‎ 
كانت بلاغة القرآن واصلة إلى حد الاعجاز لعرفوها .ذلك ول حتاجوا‎ 
فى وضعبا إلى عدالة ولا بينة ولا مين » و مجاب عن هذه الشبهة بامهم إ ما‎ 
كانوا يشترطون العدالة أوالبينة أوالدين لأثبات موضع هذهالاية أوالا يعين.‎ 
من القرآن لالا بات أا من القرآن» وذلك لان القرآن كلهمنقول بالتواتر‎ 


عن النى صلى الله عليه وسال فأنه عليه السلام كان بواظب على قراءته ق. 


ج سس ۱۱۱ 
الشريفة الى لو یی العمر فى هذيب النفس ل حص لکنلك ب- 
کال 4 وعام التواضع لاضعفاء بعد عام رفعته 2 وانشاد الل 
له » والصبر » والعفو مع الاقتدار عن اسیء إلبه» ومقابلة السيئة. 
بالمسنة » واطود » و عام الزهد فى الانيا » وانلوف من الله تعالى 
حتى إنه ليظبر عليه ذلك إذا عصفت الر بح ء وتحوه » ودوام. 
فكره + وتجديد التو بة والا نابة فى اليوم سبعين صرة كلما بدا 


صلاته بالماءات»فا أتي به الواحد كان متيقنا كونه من القرآن» وطلب البينة 
أو املف إنما كان لاجل الترتيب فلا إشكال . وقد يجاب بتسلم أنهم 
کانوا لايعرفون الآية والايتين أنهما م نالقرآن وذلك لايضر لان‌المجز . 
هو : إما المجموع » أو مقدار سورة طو يلة أوقصيرة بتامها وأقلبا ثلاث 
آيات . . ( وما ذ كروه )قولهم : إن عاماء المسامين قد اختلفوا فى بان وجه 
إعباز القرآن فبذا الاختلاف: ليل على أن جبة الأعجاز غر بينة ولاظاهرة ولا 
معني لهذا لأ نسبيل الا ازب أن يكون بینالن بستدل به عليه محیث لاتلحقه 
ريبة ولا بداخله شك » ومع ذلك كله فان ماتذ کرونه من وجوه الأعجاز 
لايصلحكله ولا شىء منه للاعجاز: أما النظم الغريب فلا نه أم سهل ولا 
سما بعد سماعه ومع ر فته وأيضا اقات مسيامة على وزنه وأسالويه » وأما 
البلاغة فا اإذا نظرنا إلى أبلغ خطبة الخطباء وأبلغ قصيدة لاشعراء وقطعنا 
النظر عن الوزن والنظ الخصوص ثم قسناه إلى أقصر سورة من القرآن. 


۱۳۸ 


مسال ل ل ل ا سے 
سس سس نس تسس سرا سس سس سس سس سس سس سح 


ألدمن جلال الله وكبر ائهقدر فيستقصر بنظرهاليهماهوفيهمن القيام 
بشکره وطاعته؛ والفراغ عن هوی ال 
اختار السرا * ولعمرى إن من راه طالب احق ل مخنج عند 
مشاهدة وجبه الكريم إلىغيره لظپورشپادة طاعتهالمبار #5 لصدق 
لم جد الفرق بينهما فى البلاغة ينا بل رما زعم زاعم أن الحطبة أو القصيدة 
أقصح من السورة» وقد عم أنه لاد فى العجز الذى بستدل به على صدق 
حي جزم ااسعدل نصدؤه جزما قينا 4 وأما الا خبار بالفب فلا يصلح 
أيضا د للا على الأعجاز لا نه بقع مكررا من المنجمين والكبنة ادل عليه 
“التسامع واللتجر بة . . والجواب عن هذا أن اختلاف العاماء ليس دليل 
.اء . لآأنه ىا وقم ينهم لاختلاف الأ تظار ومبلغ أصحابما من العم 
.ولس لزم البتة هن كونه غير معجز بواحد من وجوه الأعجاز تی‌سنه أن 
ل کون معجزا بجملتها ولا بواحد منبا لا بعسته 4 2 أدعاء أن الفرق بن 
اه وره ة والخطبة فى البلاغة ليس واضحا ولا سنا فبوادعاء لا له عقل ولا 
رنه برهان وذلك ۳ لادی ظهور ذلك أن لا عرفون اللغة ولا درکون 
مسرالبلاغة فمها هذا المغيرة بنشعبة أشد الناس تحاملا على الرسول وأ کترم 


۱۳۹ 


س ل سس سس ر د ساب ل سس 


الحجته وصفاء سر برته م قال الرناد لاحق : فا هو الا أن رأبت 
وجه عامت أنه اش بوجه كذابءوقلت ف قصيدة آمتدحه با 
اذا لظت لاناك منه وجا + وبازلت اموی كن ازال 
شبدت‌الصدقو الا خلاض یل * وتوع الفضائل فى مثا 
وف خی فلك انا : 
إذا لظت لاك منه وجا * شهدت الق يسطع منهخؤرا 
15 عن حظوظ النفس ما إن * أرقت منه بومأ قط ظفرا 
وتفاصيل شيمه الكر م عدى اك من يم 
العلم بأنه ی ۳ بین قوم لاون عاما ولا آدبا » برون الفخر 
و يهالكوزعليه » والأعجاب و يتغالون فيه » معبوداتمم حظوظ 
اشن ۰ یوار عنه أنه خر ج مهم إلى حبد فو الكتاب 
ترددإ لبه و لاحكيم عو ل عليه بل استمر ؛ ینا ظهرم ای ن‌ظهر عظهر 
عم واسع وسک الغ » مع بقائه على أميته لايقراً ولا یکتب » 


ا ومعاندة فف تصديقه يقول حين سمع القرآن : « عرضت هذا 
الکلام على خطب الحطباء وشعر الشعراء فلم أجده منبا » وأما أخبار 
المنجمين والكبنة اهم يبلغ مبلغ القرآن»و إخبارثم عن الحسوف والکسوف 
.من باب اساب الذی قا بقع فيه الغلط لامن قبیل الا خبار بانقیب 


لك مت 
وأخبر عن مفیبات ماضية وأمم خالية لالم عليه لا من مارس 
الكتى » واختاف إلى آفراد يشار إلييم فى ذلك الزمان لندرة 
سعة اامرفة فى أولئك الكائنين من أهل الکتاب مع ضنة. 
أحدم باليسير الكائن عنده » وعنأمور مستقبلة مثل قوله تعالى > 
00 من لعد غلبم سيغلبون فى لضع سنين » و دا لتت نبويه. 
صلى الله عليه وسل ثبتت نبوةسائر.الانبياء شوت كل مااخير به 
وهو الراد بالسمعيات 

©« وما هو الركن ارابع فى السمعيات * : ومداره على 
عغره امول 

الأصل الأول فى المشر والنشر : أما ال فقاطم ”" بهم 
لالم ورود اعن الهو رسوله قال تعالى : « کدنا ول خلق تعيدم 
آلیس ذلك بقادر على أن حى اأو: ونی » ماخاقک ولا سع إلا الا 
52 اعم أن القول فى العاد يشتمل على عدة أمور : 

( الاس الأول) فىحشر الأجساد : وقد أجمع أهل الملل و الشرائع, 
على اين : الأول أن هذا الحشر جائز » والثاني أنه واقع » أما الجواز 
فلاأن جمع الأجزاء على ما كانت عليه وإعادة التأليف الخصوص فما 
أس مکی لذاته » وذلك أن الأجزاء الضرقة اتلطة بغيرها قابلة الجمع 


ذ ذ ا 
كنفس واحدةء الله لاإله إلاهو و ليجمعدم | ای‌بوم القيامة لارريب 
ندم لين محشرون » وهو النی کت | الخلق ثم لعيده وهو 
آهون عايه» وتكر ركثيراً حی‌سار ماع بالضرورة ؛ وانعقد 
الا جاع على كفر من نکر ها مر نموت 

على الا ۱ ححد کل فرض » وأوجبه للعزلة عقلا ل 


بلار یب ولو فرض نها عدمت حاز إعادتها ثم جمعبا و اعادة ذلك التأليف 
غأ » واله. سبحانه وتعالي ا الاجزاء 0 لاي بدن من 
انرو تام افر مها وتا ليفها لعموم علمه وقدرته » 
ولا شك أن .کوش قابلة الجمع والتا لیف وکون الله الغاعل قادرا على جما 
وتالا پوجبان صحة وقوع هذا المع وا لف وجوازها قطعا غ وآما 
وقوع هذا المع والتأليف فدلیله أنه ام مکن بدلیل ماذ کرنا وکل أمس 
< ن حبر به الصادق الذى عم صذقه بأدلة قاطعة فمو حق وهو و واتع 
.ولقد أخبر الصادق عن هذا فى مواضع كثيرة بعبارات لا تقبل التأويل 
و إن من أراد تأو يلها جعلها من ات إلي التفوس فقد کار 
با نكار ماهو من الضروريات 

وأنكر هذا جماعة فقالوا : لوأ كل إنسان إنسانا بحيث صارالاً کول 
بعضا من الا كل ثم أغادهما الله بينهما فأنه ما أن يعيد الاجزاء الى 
كانت للمأ كول ثم صارت للا - كل فما معا وإما أن يعيدها في 
]حدهما وحده » نآما الاول فلا سبيل إليه لا نه قد عل أنه ستحيل أن 


إيجامم ا 58 العاعی » وعنديأ وجوب وقوعه 
لا ا به فقط 

و جوز المفو تمن مات مصراً على الكبائر : بشفاءة النى + 
أو دونها ؛ ومنده لا أثر للشفامة إلافى زيادة اثواب للوجوب. 
الذى د کنا 


ولا خلاف ف عدم العفو عن الكفر : س معا عندنا « فا 


یکون جزء واحد بعبته فى آن واحد فى شخصی متباینی » وأما الثای فلا 
یسمی إعادة المعدوم بعینه لا نه آعید عل غر الذئ كان علیه . والجوات» 
عن هذا بأن الأعادة إنما هى للا جزاء الخاصلة في أوالفطرة ونعني بأول. 
الفطرة أول تعلق الروح بالبدن لاجیع الأجزاء على الاطلاق وهذه. 
اللأجزاء التى صارت في الا كل فضل فأنانعم أن الانسان باق مدره. 
وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه و اذا كانت فضلا فبه م بجب. 
إعادتها فى الا كل بل تعود فى الأ كول 

وقال الفلاسفة : النفس الناطقة لاتقبل العدم بعد الوجود وذلك لأ 
بسيطة ولوقبلت الفناء لازم أن يكون لما فعل بالنسبة لوجودها وقابلية 
بالنسية لعدمپا وفسادها وذلك غير ممكن إذ بيترتب عليه صر ورة البسيط 
عركبا وقلب الحقائق محال » وذلك من قبل أن حصول مرن متنافیسین 
لا يكون الا فى حلين متفابر بن » وایضاح هذا أنالموجود بالفعل لا یکون 
هو بعينه متصفا با بلية فنائه وفساده لان القابل يحب بقاؤه مع حصول 


۰۲ 


تنفعهم لشفاعة الشافعين» لو شفعوا لكن ن لایقم ذلك «مرنى 
ذا الذى يشفع عنده الایادنه » وعقلاءتدمء ل مازعا ا 
العمدة من المنفية » بناء على أن العفو عنهم خالف لاحكمة على. 
ماظنوا فيمتنع عقلا عليه تعالى فيجب العقاب »كا أسمعناك من 
معنى الوجوب النسوب إليه تعالی فىكلامهم 

۲ يشفم الا نبياء فتاه راخ ی کت ال E‏ 


القبول ولا بقاء لذلك الموجود مع القناء والفساد فبين وجود شيء با امعل . 
وقابلية فنائه منافاة فلا جتمعان فى سيط فلو آمما اجتمعا فى النفس الناطقة. 
لكانت مركبة من جزءين یکون آحدهما قابلا لفسادها منزلة المادة في 

الأجسام ؛ و اذا | م تقبل الفتاء كانت باقية بعد الفارقة و : اما حاهلة 

جبلاهركيا » و اما 1 » آماا ماهلة هام بعدالمفارقة دا لشعورها بنقصام!: 

شعورا لامطمع ما في زواله ولا تألم قبل المفارقة لاا ا 

مشتغلة باحسوسات منغمسة ف العلائق البدنية » وأما العالمة فأما أن تکون 

ها هيئات ميل ما إلي الشبوات والملاذ و إمالا » فا نكانت لما هده‌اشتات. 
جات بها مادامت باقية فیها لكا ترول»و ان لم تكن ها تلك الهيئات.. 
التذت بادراك کا ها ووجد ان لذائذها » و مثلون ااهلة با لکافر على 
رأينا والعالمة لمتعلقة بالشپوات بالمؤمن الفاسق والعالة البعيدة عن الدنيا 

بالمؤمن الطیع . . ولا نی عليك أن هذا كله رجم بالظن وأنه مني على.. 
قدم النتفوس ونجردها وها باطلان 


١ 
فذهب طائفة من الكرامية إلى أن الجواهر لاتتعدم بل تتفرق‎ 
ثم تجمعها سبحانه و يؤلفها على الج الا ول » وال أا تنعدم‎ 
إلا بعضا منصوصا عليه متعاد بمینبا لظاهر : « كل ابن أدم يفنى‎ 
إلايب الذني » والمسكلة عندا لحققين ظنية » واطق إعادةماانعدم‎ 
وت ات ماتقرق» لاک بانه (عا یکو نکذابمینه و كذا‎ 
حك باستحالة خلافه لشمول القدرة اكل المكنات » و الا اد‎ 
ٍحداث کالا بداع للاول وغاية طريان العدم على المسدع أولا‎ 
تصییره كا نهل حدث وقد تاشت القدرة با او دو حال‎ 
الاصل فکذا من‌عدمه الطاری » لازالوجود انا مش بل هو‎ 
لعد فناء عيئه »> وهذا لان وجود عنه أولا إعا کان على وفق تعلق‎ 
الل ا ار بعد طريان العدم ثابتة فى الم متعلقا‎ 
باحادها » وعندى يحس>ل قول اأعتزلة بثبوت المواهرف العدم‎ 
وتقررها فيه على هذا » أعنى الثبوت والتقرر ااعمی » إذ بعد من‎ 
» “العقلاء ذوی انلوض ف الدقائق التکلم عالا معنى له ولا وجه‎ 


وقال قوم بالعاد الروحاب والجسماى مھا وأرادوا بذلك اجمع بين الحكة 
«والشر بعة 4 ونقصيل القول يطول نا 


ل 
وكذالا جزم بان الا فناءبكلمة «افن» كانحاد بكلمة «كن» أورواسطة 
احداث ضد هو الفناء الواحد لكل » أو لعدد كل جزء »آو بنق 
شرط هو البقاء النی مخلقه الله تعالى حالا غالا فى ال وهر » فاذا 
| لقه اتتنى > يقل الجن N‏ وال بالحدهاعيتاً 
لایقوی فیه موجب » غیر نا لانقول ملق الا فن اء لاف سل 
ونحوه » وكذا يجوز کونه جسمانيا فقط بناء على القول باذالروح 
چم لطيف سار فى البدن کاءالورد فى الورد والنار فى الفحم أو 
زوحانا چسیانیً بناء غل القول با مها چوهر عرد لاق شتاء 
البدن ترجم إلى البدن أى الى تملقها نه وأ کثر التكلمين على 
الا ول 1۳ امالی « فادخل ا والتجرد ينافيه » وكذا 
ماورد من أن أرواح لعض الوّمنین فى آجواف طیور خضر 
ترتع فى المنة وتأوى إلى قنادیل معلقة نحت المرش » وأرواح 


الکفار فى طيور سود فى سجين » ومن أهل السنة جاعة على 
انثا ىكالغزالي والماتريدى وغيرها » * وم آیضا ظواهر » والسئلة 
ظنية » والحياة عرض يلازم ET‏ الروح عادة 
ا فارقت الروح ؛ فارقته اىاة ایض 

) السارة‎ - ٩۶ ( 


۱1 


«(الأصل الثانى واثالت € سؤال منكر ونکیروعذاب 
القبر ولعیمه » ورد بهما الأخبار وتمددت طرتها» فى الصحييح 
«مر بقبر بن فقال : إنهما لیعذبان» رفيه استعاذته من عذاب‌القبر 
قال حكاية « ر بنا آمتنا اثنتين:الثانية هی‌الی بعد السوال » فیجب 
التصديق به وغاية مايقتضى إعادة الحياة إلى المزء الذى به فهم 
نطاب ورد اطواب » و به د قول من قال : انهلامخاق فیسه 


(۱) اعم أن « سؤال منكر ون‌کر حق » والتصدیق به واجب » 
لور ود الشرع به » لانه ف ذاته آمر ممكن ۾ فأنه لایستدعی هنيما الا 
تقپیما بصوت أو بغر رتش من السئول إلا فهما » والفم 
لا یستدعی الا حاة » والانسان لايفهم جمیم بد نه بل مجزء من باطن 
قلبه » و ٍحیاء جزء یغپم السوال و جيب أمر ممكن مقدور عليه تعلق 
القدرة مجمیع المکنات » فن زع أنه يشاهد اميت ولا يشاهد منكرا 
ونکرا ولا بسمع صوتهما فى السؤال ولا صوت الميت فى الجواب » فپذا 
يقال له : فن كان يشاهد النى صلی الله عليه وسل ولا يشاهد جبر يلولا 
سمع صونه بالاحاء هل كان ينكر الوحى ولا يصدق عا محدث النى 
عايه ال .لام أنه جاء به جبر يل 7 7 ولا ستطيع مصدق الوی أن بنکر 
ذلك إذ ليس فيه إلا أن الله تعالى خاق له سماعا لذلك الصوت ومشاهدة 
لذاك الشخص وم محلی ذلك للحاضر بن عنده 


5: ۱ 

0 ولا فعل اختباری وما استحیل به من ان والا 1 ولتم 
فرع ع المياة والعلم والقدرة ولا خاو باذ ر وی انت سا كنا 
لامع - والناومتهم من محرق ف. بصیر رمادا وتذروه الرياح فلا 
لعقل حياته وسوّاله فجرد استبعاد لاف العتاد فان ذاك ممكن 
إذ لایشترط فى المياة البنة ولو سا ار آن محفظ الامو الا ناء 
مايا نی به الا أدراك وانكان فى بطون السياع وقعور البحار ولا 


واعلم أيضا أن » عداب‌القرحق » لانه قد دلت عليه قواطع الشرع 
اد توارعن التي صل الله عليه وس وعن أحابه رضوانه تعالى علييم 
مم کانوا بستعیدذون‌من عذاب القر ی أدعيتهم » واشتور قوله صلي ألله 
عليه وسل - وقدمر بقبرين : « إمهما لیعذبان وما يعذبان فى كبر » 
اد را لی ق كنات الرظره وق ات اوق 
ماجاء فى عذاب القبر وف كعاب الادب » وقال الله تعالى : « وحاق با ل 
تون بو ار بعرضونع لما غدواوعشا. .. الاق وقال: « ما 
خطيئاتهم أغرقوا | فأدخلوا نارا ¢ م ثم هو أمر مکی فیجب التصديق به » 
ووجه ٍمکانه ظاهر» وإإما اڪره من جحده من حيث زء 


۱ 5 
تري شخص اميت مشاهدةولا بری الصذاب الذي نزل به » وحیث توم 


أنه 


أن الانسانإذا أ كله سبع فکیف:یعذب» وهذا هوس وخطل ف الرأى 


ام ا تسا 
عتتم أن لابشاهد الناظر منه مابدل على ذلك فان النائم سا كن 
بظاه ره يدرك من الا لام واللذات ماس تاره عند يقطتهوقد 
كازعليه السلام لسمع كلام جر 3 و کک 
فى مکانه‌لاشمور له.دلك وهذا لا a‏ كوا سماع ضاق الله 

تعالى فاذا لم يخلقه لبعض الناس لایکونله«ولا محیطون بثى من 
عامه إلا عا شاء )و بعك اتفاق‌أهل الف على إعادة قدرما يدرك ره 
من الحياة تردد كثير من الا غاعرة والحنفية فى إعادة الرو 8 
فنعوا تلازم الروح واعياة إلا فى العادة »ومن الحنفية القائلين 
بالعاد المسمانى من قال با ته وضع فيه الروح وقول من قل اذا 
صار وال یکوت روحه متصلا پبرابه فيتالم الروح والثراب 
جیعا تمل قوله بتجرد الروح وجسمانیتبا وقد ذ كرناأن 
مهم كالمائر بدی وا تباعه من قول بتجردهاء لكنه نقل ااا 
قبل : بارسول الله كيف بوجم اللدم فى القبد ول يكن فيه روح 
عن القلب أو من الباطن كي كان » وأما الذى تا كله السباع ففاية مافى 
الباب أن يكون بطن السبع قبرا له فأعادة الحياة إلى جزء مدرك العذاب 
عکن فا كل من يتام يدرك الالم بجمیع بدنه 


ج 
حي 
ه | 


فقال 207 ۷ eT‏ الروح ! قال EE‏ 


أن السن بوجم لانه متصل بالاحم وان لم يكن فيه الروح » فكذا 
بعد الوت لما كان روحه متصلا جسده يتوجع المسد » ولاق 


أن مراده بالتراب أجزاؤه الصذار » ومنهم من أوجب التصديق 
ذلك ومع من الاشتغالبالكيفية ب لالتفو يض إلى انفالق‌عزوجل 

والأصح آزالا نساء لا نستلون رلا طفال الوّمنین واختاف 
اناا شرکین ودخوطم النة أو النار : فتردد فهم أبو 
حنیفه وغيره » ووردت فیهم ۳ متعارضة » و تقو بض 


عل أمرم إلى اله تالم وقال 2د بن امسن ن : اعل أن الله لايعذب 


أحدا بلا ذ: ب 
( الا صل الرابع لزان "وهو حق ) قال تعالى : (ونضع 


(۱( ندعی فى هد | الاصل 2 أن اابزان حق ) لا نس ممكن وقد 
أخبر ه العصوم ود ات عليه قواطع البق فوجب‌التصدیق به » فأن قيل : 
کف قبل القول وزن الاعمال » و ]نما می‌آعراض وقدانعدمت والعدوم 
لاو زن » ولو قدرم إعادتما وخلقها فى جسم البزان كان حالا من جبة أن 
إعادة الاعراضال؟ ۶ ثم كيف حصو ر خلق حركةيد الانسان وهی‌طاعته 
في حسم البزان # أرتحرك ما البزان فيكون ذلك حركة الميزان لاحركةيد 


۱9۰ 
الواززن القسط ايوم القيامة ) وقال تعالى (فأما منثقلت مواز ينه 
فهو ؤعيشة راضية وامامن خفت مواز ينه فامه هاو یة ) ووجهه 
أنه تعالى حدث فى صائف الا عمال تقلا محسب درجاما عنده 
تعالى حى نظهر هم العدل فىالعذاب والفضل ق العفو وتضعيف 
اثوات 

(فائدة ) ومن السمعيات الكوثر : وهو حوضص لرسول الله 
صلل الله عليه ليه وسل یکون له فى يوم هه الا ات ناد 
عنه الا شرار » وردت» الا خبار الصحاح فوج قبوله والاعان به 


الانسان أملا شحرك نتكون الحركة قدفانت جسم لیس هومتحرکا مهأ وهو 
حال ۶ ثم إن نحرك فان ميل المزان یتفاوت بقدر طول الحركات وکنرتا 
لا بقدر ماب الاجور فرب شركة مجزء من البدن يريد آجرها أو انما 
على حركة جميع البدن . فپذا محال 97۶ 

فالجواب عن هذا أن الني صلى الله عليه وسل سئل عن هذا فقال : 
« توزن صعائف الاعمال » فا السكرام الكاتبين یکتبون الاعمال فى 
صعاثف هي أجسام فاذا وضعت ف الميزان خاق الله تعالى فى كفتها ميلا 
بقدر رتبة الطاءات وهو على ما يشاء قدر aS‏ 

فان قبل : فأى فائدة فىهذا ومامعتی الحاسية ۶ قانا : !نالا نطاب لفعل 
الال فائدة فان‌لایستل عم یفعل » ولقد ذکرنا مااقية من الفائدة فأى 


۱۱ 


(الأعل امین السرا ووج موه عل مان 
انار دق فد ردخم اسیف » يرده کل الخلاثق وهو 
ورود التار لكل أحد اذ كور ف قوله تعالى « وإن منک إلا 
واردها » ثم قال « عم ننجى الذين انقوا » أى فلا سقطون فما 
«وندر الظالمين فيا جثا» ائ لسقطون 6 ووردت هالا خبار كثيراً 
ل ال الع ضرا المحم » وکرو ااا ینکرونه 
بو حملون الا ية على ما رن جم ١‏ اقوس مات لفاح واد 


بعد فى أن تکون الفائدة أن بشاهد العبد مقدار أعماله و یم أنه حزی 
ابا لعدل أو یتجاوز عنه‌اللطف 

( ۱) ندى فى هذا الاصل « آن‌الصراط حق‌والتصدیق به واجب» 
لا نه اأص ممكن إِذ هو عبارة عن حسر دود على متن جهنم رده الق كافة 
فاذا توافدوا عليه قيل لاملاشکه : « وقفوم انهم مسئولون »فان قي ل كيف 
مکن الرور عليه وهو فيا روي - دق من‌الشعر وأحدمن السيف؟ 
قلنا : هذا الكلام إن صدر عن رجل ينكر قدرة الله فالكلام معه في 
إثبات عموم قدرته وقد فرغنا من ذلك » و ن صدر عن رجل یعترف با لقدرة 
فيقالله : ليس المثى على هذا باب منالمثى فى الهواء والرب سبحانه 
.وتعالى قادرعلى خلق قدرة عليه ومعناه أن خاق لمن برد قدرة المثى على. 
امواء ولا خلق فى ذاته‌هوب إلى أسفل ولا فی‌امواء امحرافا فاذا أمكن 


۱5 


عذاب علیهم 6 قلنا:هومكن وارد عل وجه الصيحة فر ده ضْلالة 
وهذا لا ”ن القادر عل أن سير الطير فى المواء قادر على أن يسير 
الا “نسان على الصراط 6 ورد أنه قيل له عليه السلام ما ذ كر أن 
الكافر حشر على وجه : كيف عشی على وجه قال ( أليس الذى 
امشاه على رجليه قادرا على أن عشيه على وجه ۶ ) فيمر نأس‌علیه 
کالبرق وکال رح وكالمواد وآخرون يسقطون على مافى الصحاح 
من‌الا خبار 
(الاصل السادس اللنة والنار مخلوقتان الات) " وقال 

هذا فالصراط بكل حال أثيت من المواء 

600 ندع ف هذا الاصل : « أنالجنةوالنار حق وأنهما موحودتان, 
الآن » وخالف فى هذا طاتمتان : الاولآنکرتهما زاعمة نمالو وجدنا 
فاما أن توحدا في عالم العنا صر و إماأن تو جد | عا الافلاك و اما آنتوجدا 
ف عالم آخر والكل تحال î‏ الاول فلاان عالم العناصر لا جع چ 
« عرضبا 0 والأرض » » ولا ل بت إلا عد 
لا جوز عليها الحرق والالتئام ووجودها فیا أو FN‏ بستلزم جواز 
الجواب أن مبنی الدلیل على أصل فلسني فاسد عندنا وهو امتناع ارق 


بسن ا ی 
بعض العتزلة:!عا مخلقان بوءالقيامة » لا ن خلقهما قبل بوم ا زاء 
لافائدة فيه » ولا مهما لو خاقتا ملكتا لقوله تعالى ( كل فی*" 
هالك إلا وجبه ) والمواب خصيصهما من أيه الاك جع بين 
الادلة کقوله كيال ى اغلنة (أعدت للمتقين ) وف التار أعدت 
للكفر بن ) فى ای كثمرة ظاهرة فى وجودها الان كقصة ادم 
والالتثام : على أن وصف الِنة بأن عرضبا كعرض السموات والارض . 
يفيده هذا التشبيه من تقدير عرضها بأوسع ما عامه الناس بالمشاهدةتقر يا 
للاذهان وليس التناسخ عود الار واح إلى أبدانها بل تعلقبا ببدن آخر في.. 
هذا العالم » والفرقة الثانية ‏ وم المعتزلة إلا الجبائمي و بشر بن المعتمرواً 
احسين البصرى - أتكرت وجودها الآن وزعمت نما خلقان‌بوم الجزاء 
(واعم) أولاأنه لير ونص صر ع فى تعيين مكانالجنة والنارولكن الاكثرين 
على أن الجنة فوق السموات السبع ونحت العرش تشبثا بقوله « سقف 
الجنة عرش الرحمن » وأن النار تحت الارضين السبع » و بدل اذه بأهل 
اخق :(أولا) : قصة آدم‌وحواء وإسكامماالجنة » ولا شك أن حمل الجنة 
الواردة عل اتان الشارع ف هذه القصة على ستارن هن بسا تين الد نا 
مجری بجرىالتلاعب,الدين لأجاعالمسامين على غيرهثم انالقول بوجو الجنة : 
وخلقما د ون النار عا ( دذهبالي هأحد فثبوتهاثيوتها (وثا نيا )يات ظاهرةالدلالة : 
3 3 
على وجودها مثل قوله تعالى. « أعدت للمتقين ». وقوله: «أعدتلکافر بن 4 


اا لاا ال ای 
وحواء وقوله تعالى له (اسكن أنت وزوجك النة فكلا) الى أن 
قال : « وطفقا خصفان عليبمامن ور قالمنة »وحمل مثله على لستان 
من بساتین الدنيا يشبه التلاعب أو العناد إِذ التبادر الفهوم من 
لفظ المنة باللام ف إطلاق الشارع ليس إلاالوعودة بالسنة وكثرة 
من الظواهر لا نكاد نحدى امستقریء تفيد ذلك وتصيرها قطعية 
والا جاع من الصحابة على فهم ذلك وطر يه التتبم وقال تمالى 


-وقوله : « النار يعرضونعليهاغدوا وعشیاو نوم القيامة أدخلوا آل فرعون 
أشدالعذاب »وقوله : «أغرقوافأد خلوا نارا» ولاضرو رةللعدول عن‌ظاهر 
هذه الایات حمل التعبير عن الستقبل بلفظ الماضى على أن بعضها لا عکن 
فيه ذلك » فان زعم زاك ات ذلك يعارضه آیات تدل على أمهما وجدان 
غیدل ذلك على آنهما ليستا موجودتين كقوله تعالي : « نجعلا للذين لا 
دون علوا فى الارض ولا فسادا » فالجواب من وجبين ( الاول ( أنه 
جوز رادة الحال والاستمرار من هذه الاية جما بين الادلة ( والثانى ) 
أن هذه الا 2 لو عارضت مثل قوله تعالى : « أعدت للمتقين . آعدت 
الکافر ین » لبقيت قصة آدم وغيرها ما ذ كرنا من الا بات سالة عن 
المعارضة » و عسك العترلة بانهما لوكا نتا موجود تين لزم دوام أكلبا وعدم 
جواز فنائه وهلاكه لقوله تعالي : « أ كلا دام » لكن لزوم ذلك باطل 
لانه يعارض قوله تعالي : «كل شيء هالك إلا وجبه » والجواب عن 
هذه الشبهة من ثملاثة أوجه : ( الاول ) أن المراد بالدوام فى قوله تعالى : 


۱۵ 

(قلنا اهيطوا منها ججيعا ) آمر بالنزول الى الدنيا ول وکانت فيها لم 
يقل إلا اخرجوا وقوله تعالى ( اخر ح منها ) لايستازم نفيه لا نه 
مجامم امبوط ؛ وننى الفائدة ممنوع إذ هی دار نیم أسكتها من 
بوخده و بسبحه بلا فترة من الور والولدان والطير 

وقد ذهب بمشآهل‌الستة كا بى حنيفه إلى أن الور لاعتن 
افهده فائدة رجع إلىغيره تہ لى على أن نو الفائدة فى تعقلك لايق 
مها یو ونم نحط مها » لانسئل تما یفعل 

( الاصل السایمی الامامة) "وهی استحقاق تصرف عام على 


× أكلبا دام » الدوام العرفي لا القیتی ا في نوع القار مثلا فانه بعد 
ایا وإن انقطع في بعض الأوقات فسکون الا ة الثانية باقية على عمومها 
( الوجه الثاني ) أن المراد بالدوام أنه لا عخال بين فناء الشخص وخلق 
عثله زمن فیکون الدوام للنوع على الحقيقة وان فنیت الاشخاص وتکون 
:الا يةالثانية باقية أيضا على عمومپا ( الوجه الثالث ) أن براد من العموم 
:فى قوله تعالى : « كل شىء هالك إلا وجبه » ما عدا الجنة والنار اجمع 
بين الادلة 

(۱) اعم أن النظر فى مباحث الامامة ليس من مپمات هذا الفن » 
,وهومثار للفتن وللتعصيات » وقاما سل هن خاض غماره هن مواجه ااتلاطمة 
و إن أصاب » وکنا عرض أن نترك الكلام فيه اولا أنه قسد جرت عادة 


متا .سس 

السامین * وصب الامام واجب سمعا لاعقلاخلفا لاسزلة « 
الا مام الق بعد رسول الله صلی الله عليه وسل بو بکر »ثم عدر 
. م عمان» ثم على »ری الله م نهم »م قيل نص على آنی بكر » وقل 
الشيعة نص على على الا کنر على أنه | يكن صلی لله عليه وسلم 
نص على إمامة اخ یی اه سا ولکن كن ماما اعلام الله 


التکلمن بان مختتموا به مباحهم ونحن مع هذا تقيد ما كتب. 
فيه مولف الکتاب » فنحن نوجز القول فيه إمجازا فنقول : النظر فى هذا 
المبحث ردو ر على ثلائة أطراف : -- 

الطرف الاول في بیان وجوب نصب الامام :سس و ینبنی أن تعلم قبل 
الحوض فيه أن هذا الموجوب ليس مأخوذا من العقل وا ماهو من س 
والد ليل على هذه الدعوي إجاع الا مة علیپا » ومستند هذا الاجاع أن. 
نظام أص الدن مقصود لصاحب الشرع ولیس حصل هذا النظام الا 
بامام مطاعء آما الا ولي فبى مقدمة قطعية لايتصو رالتزاع فيها » وأمالثاانية 
ی الدین لاینتظم إلا بانتظام آمور الدنيا وانتظام أمور 
الد نيا لا يعيسر الا بامام مطاع خذ للضعیف من القوی و بنصر المظاوم 
على الظالم و برد عدوان بعض الناسعلى بعض و محافظ‌عی التخوم و برد 
سطو الأعداء » فان زعم زاعم أن في قولنا إن نظام أعس الدين لایع إلا 
بانتظام آس الدنيا تناقضا لان الد بن والدنيا متناقضان و ٍصلاح أن 
آحدها خراب للا خر » فالجواب على هذا الزعم أن نبين له مقصودنا 


۱۷ 
تعالى إياه فقد قال للمرأة السائلة (إن لم جدیی فأتى آبا بكر ) فى 
وات قفا ی آمر‌ها ان ترجع اليه : أرايت إن جلت فلي 
تدك ارت ع ف تج لحار ليده اش 


حدیث رو یاه ال والتزع متها واذا > دا اقا موافقاً! اع وخا 
لد كفن لر کن ارش اهر با لش هک با 

سائر ات لا ادلی علم مهم م لايا عر ونل م يكن 1 
يعدم امار مسقطا عنه التبليخ و ليم مثله سببيله الأعلارت 


بأمور الدنيا فتقول : إن آمور الدنيا على نوعين ( الأول ) فضول الم 
والتلذذ والزيادة عی‌مقدار الحاجةوالفضل عما تقتضيه الضرو رة ( والثانى) 
جميع ماحتاج الانسان اليه قبل الموت أما الاول فنس أنه يضاد آمور 
الدين فان الا تهاس ف انلاهی والسير مع رغبات النفس وشهواتما بعد عن 
الله تعالي » وأما الثاني فانه لا بدمنه لفظ البدن وسلامته حتي هوی عل 
العبا دة وهو القصود لنا والذي نعنیه وندعی أن انتظامه سبب في انتظام 
أص الدين فلا عل لزع e‏ فانه إما ظا من حيث 3 مر بين 
معأ في اللفظ ا مشترك » فثبت أن نظام الدين بالعرفة والعبادة لا توصل 
الپما إلا بصحة البدن و بقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الاقوات 
والكسوة والمسكن » وأما أن أهور-الد نيامن الامن على الافس‌والاموال 
لاتنتظم إلا بامام مطاع قادر علي تنفيذ أوامه فهو مما تشد به الفطرة 


١ 


والتشهين دوناختصاص الوا خد نوالا لاه ای أهرالامامة.. 
منم الامور العالية » لايتعلق به‌من الصا الديذية والدنیویةالعامة 
تا اه التو واد مع مافيه من دفع ماقد يتوم من 
إنارة فتنة ءولووق مكذاك لاشتهر وکان‌سبیله آن‌نقل نقل‌الفرائض, 
لتوفرالدواعى على مثلهفى استمرار العادة » واذ م يظب ركذلك فاه 


وت كده أ سمل قواعد الاجماع » فکان وجوب نصب الامام من ةرور باه 
الشرع الذى لاسبيل إلي ترک 

الطرف, الثانی : ق بان هن يتعيندون ساثر الاق لان بنصب إماما 2 
- ولیس مخفی عايك أن التنصيص على واحدنجعله ماما بالنشبي أمر 
غير مکن فلا بد حينئذ من تمييز الامام لا بالشخص ولكن بالاوصاف 
واواص التي غارق,هاساثر الق . . فاعل أنه لي قوم ما يستدعيه. 
منصبه فى الناس لا بد أن يكو نأ هلا لتدبير الحاق وحملوم علي مراشدمم 
ودلك بستدی آمورا جع الى الكفاية والعم والورج. . .واا ۳ 
تنصيب الامام بالتولية أو التفو يض هن غيره فأما التولية فا تکون .نا 
أحد اثنين : ( الاو ) الرسول صلى الله عايه وسل وقد انقطم هذا 
يا نتقا له صلوات الله وسلامهعليه إلى الرفيق الا على (والثا ني) إمام العصر بان يعين. 
لولانة عهده‌شخصا من أولاده أومن شاء من يصاح للامامة »وأما التفو يض 
فیکون‌من رجل ذى شوكة .قتضى | نقياده وتو يضدمتا بعة الا خرن وهبادرتهم, 
الي المبأ بعة وذاك قد يسام فى بعض الاعصار فيكون شخص واحد مرموقا 
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نص قلا وجوب لعل ردی الله عنه بعده على التعيين » ولزم بطلان. 
مانقاوه وسودوا به اوراقهم من نحو قوله : (| نت الخليفة بعدى): 
وكثير حيث لم يبلغ هذا الميلغ 

تهت 


م تقول : بل لم يبا مبلغ الا حاد المعامون فيهاء اذم يتصل. 
عامه لاعة الحدريث الثاير بن على التنقيب عنه م اتصل مم كثير 


في نفسه مس زوقا بالمتابعة مستوليا على الكافة ففى بيعتة وتفو يضه كفاية. 
عن تو يض غيره لان المقصود أن جتمع شتات الاراء لشخص مطاع وقد 
صارالامام مبا عة هذا المطاع مطاعاء وقدلایتفق ذلك لشخص واحد بل یکون 
لشخصين او ثلاثة أو جاعة فلا بدحينئذ من اجتماعهمى بيعم واتفاقهم. 
علىالتفو يض حتی تتم الطاعة : و زعم بعض الأمامية أنالتنصيص واجب. 
من النى أو الخايفة » وهذا باطل لأ نه لوكان واجبا اتص عليه الرسول. 
وم ينصهو ولانص تمر علىمن مخلفه بل ثبتت إمامة ألى بكرو إمامةعمان. 
و إمامةعلى بالتفو يض » فأماادماء بعض الجبلة أنه صلى اللمعليه وسام نص 
على خلافة على ولك الصحابة كابر واالنص وكتموه فانه أدعاء کاذب. 
لانسوغ لأنفسنا مناقشته حتي يظهر بطلانه 

الطرف الا ث - وهو الاً صل الثامن ف كلام مؤاف الكتاب : فى. 
شرح عقيدة أهل السنة في الصحابة واللىاء الراشدين : واعم أن. 
للناس فى الصحا بة والحلفاء إسرافا ونخنوحا عن حادة الا نصاف : فن هب ل 
في الثناء حتي يدع ‌العصمة ٤‏ وهن هجم عام بطلق لسا نه يذ ههم. وهدان. 


م 
او وك ف فى العادة أن يدعم احادا : (عامه من 


ل یتصف قط روانه حديث ولا صعبة حدث » و تى على عاماء 


الحديث البرة الذين أفنوا آمارم فى الرحلات مشمر بن فى طلبه 
ولسیی اف كل من حسبوا عنده صيابة منه نی کل صوب رت 
هذا عانق ماد اف موه رز نعم رو احادا قوله عليه 


ار يقان من | بده الله بلطبع علىقلبه فاعمى بصيرته » والله يساك بك 
طر يقا غير هذين الطر يقين : واعل أن كتاب الله تعالي مشتمل على كثير 
من الآى فيا الثناء على الهاجر بن وال تصار» وقد توائرت الاخبار 
بر كِة النى صلي الله عليه وسل یام با فاظ مختافة : بعضبا 3 و بعضبا 
خاص » کقوله صلي الله عليه وسل : « أ أصحاى كا لتجوم با باجم اتعدیم 
اهتدیم « وكقوله : « خير التاس قري ثم الذين لوهم » ومامن واحد 
او ورد ثناء خاص فى حقه و نه إيطول بنا نقل ذلك أو بعضه » فینبنی 
أن تستصحب هذا الاعتقاد فى حقهم ولانسی* الظن مهم ولانستمع لا کي 
عن أحوال نما لف مقتضى حسن الظن فأ كثر ماینقل تر ع سببه التعصب 
في حقمم ولاأصل له » ومائبت تقله فالتأو یل متطرق اليه » وا مشبور من 
قتال معاو نة لعي ومسير عائشة رضی الله عنم الى البصرة فلكل منهم وجبة 
تلم مع الشرع » والمظنون اة اا كانت تطلباطفاء الثائرة و إخماد 
المتنة ولكن خر ج الاس عن الضبط أوآخر الأمور لاتق عل وفق 

آوائلها بل تخر جعن الضبط » والمظنون ععاو بة أنه كان على تأو یل وظن 


__ 


السلام ی ری | الله عنه: ( انث م عنزلة هرون عن موسی الا 
أنه لانى لعدى) وهو دهم أنهلا یکنی یا طاو نولا يقاوم إجاع 
الصحابة_غير مفيد لطلويهم إذ لم برد بعد الستثثى العموم فى جيع 


فها یفعل » وما كي سوى هذا من ر واياتالا حادفا لصحیح‌منه مختلط 
بالباطل والاختلاف اكثره اختراءات اوارجوالر وافض‌فیجبآن 3 
1 نکار ما ل يثبت ومائبت فقل لعل لهتأو يلاإذا عجر تعن أنتجدالءتأويل .. 
هدا رو عامة فأما املفاء الراشدون فهم أفضل من غير م ور تیم 
فى الفضل عند أهل السنة كترتيهوم فى الامامة .. وهدا غيب لا يطلع عايه 
إلا الله ورسوله إن أطلعه عليه ولاعکن أن بدى نصوص قاطعة مرن 
صاحب الشرع هتوائرة مقتضية للفضيلةعلى هذا الترتيب بل المنقول الثناء 
على جميعهم ولكن إذا ثبت أنه لايعرف الفض_ل إلابالوح ولا يعرف من 
نيا اسماع وكان أولي الناس بسماع مابدل على تفاوت الفضائل الصحا بة 
الملازمون لا حوال النى صلى الله عليه وسل » وم قد أجعوا على نقدم 
فى بکرم نص أبو بكر على عمر ثم أجمعوا بعده على عهان ثم على على رضی 
الله عنم » ولاس بظن منهم اا فى دين الله تعالي لغرض من 
الأغراض » وکان إجماعهم على ذلك من أ<سن مایستدل به على ما تمم 
فى العضل » ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب فى الفضل ثم بحثوا 
عن الأخبار فوجدوا فيها ماعرفوا منه مستند الصحابة وأهل 'الأجماع 
فى هذا الترتيب 


(99- المسايرة ) 


۱۹ 

لنازل الكائنةلهرون من‌موسی عليه الام لانتفاه نسب الا خوة 
فبق الراد البعض والسياقيبينه وذلكانه قاله له حين استخلفه عند 
متصرفه إل تبوكك فقال عل ری اناعنه : آتترکنی فى ااتضافینه 

کا نه استنقص ترک وراءه» فقاللهعليه الصلاة والسلام: ( نی 
أن نکون منى عرلة هرون من مودى (إعنى حين استخلفه عند 
و فى قوى وأصاح»وهولا ی تازم 
کو نه أ ولى‌باللافة تعددمن ن كل معاصر به ءافتراضّأ ولا دیاب لکو نه 
أهلا نما فى اجلة و به تقول وقد استخلف عليه الام فى مرار 
لخر غير على و لعن ان أممكتوم وایلزم فيه ذلك بذلك 
وأماماروى احاداً « من كنت مولا فع مولاه» فشيرك 
الدلالة إذ طلق المولى على العتق » ولاعتق» والتصرف فی‌الاموره 
والناصر » واحبوب » ومنهقولهتعالى : «لاتتخذواالپودوالاصاری 
أولياء ی تلقون إليم م بالودة » وآعيين لعضها بلا دلیل غير 
مقبول » وتعميمه إلزاماً - علمن بری تسم الوك ى مناهمه 
لو کان مشتركا را مع أنه مذهب صَعيفٍ عندتا عل مأاشهد به 
استقراء استعالات الفصحاء للمشتركات منتف لامتناع ارادة 


اراو ا ات ال ای 
العتق وااعتق » فتعين إرادة البعض والاتفاق على إرادة الب 
وهو ری الله عنه وأرضاه سیدذنا وحبيبنا على آ كون المولى معنى 
الأمام م يعهد ف الاغة ولاف الشرع وإعا جوزناه نظراً الورواية 
الى 5 م «من کنت وله » و كونه ععی الا ول بالشیء لايفيدم لا 
ذف رنا منعدم الممين مع ما يستازم من نسبة جع ] 
اللطأ وهو باطل »بل لا أجمعوا على خلافه قطمنابأنذلك المعنى غير 
مراد » فظير آن له سأحدهما- مع کونه! حً - يسعازم موم 
ولو کان هناك نص غيرجما مامههو أوأحد من الاجر ينوالاً نصار 
وة عليهم يوءالسقيفة يديم ذکان فرضًا ء وقوهم 000 
- مع مافيه من نسيةعلى الى ال جہن - باطل» آما أولا : فجرد ذکره 
ومنازعته به ليس ظاهرا ف قتلهم ایاموقد نازع غير هفل يقتل فقال 
فش الا ضار اام ومن أمير الك ادرو او كر ان 
عنه‌قو له عليهالسلام : « الاعة من قر يش » فرجعوا عن محاجتهم » 
بلغايةما كان يتوم عدم الرجوع اليه » و بهذا القدر ثبت ضرر 
ةط به الفرض » وأما ثانيا:فكونه حیث لوذ كره يرجم اليه مع 
عل أحد به منوع لا مه کانوا أطوع وال محدوده وا هد 


سس سین 
حن اتباع الهوى وحظوظ النفس وم یه العشرة الشر با لنه 
وفییم اذى ف رسول الله صل‌انه الول فالحديث | وگ 
على آما ته علی‌دین اله حین‌قالطم :( لا بعثن سک آمیناحق آمین): 
ولعثه ری اع اه بن اطراح فکیف و 
هو لاء أن يعاموا الق من ع ذلك ویتجاهاوا عنه آورویه آحد يجب 
قبول روايته فیبرکوا العمل به بلاراجح»ولو جاز عا pe‏ الميانة 
وک نان المق لا رتفم الآمان فى كل مانقاوه من القرآن والا كام 
وأدى إلى أن لايجزم بشیء من‌الدینءإذإ عا أخذناه لشعب هکله عنوم 
نموذ بإلله من نزعات اللموى والشيطانءوإذا ثبت عدم النص 
على على رنى الله عنه:فا نآ یتنا نصه على آی کر مه ااه 
وإن قلنالم ينص عليه بدت أيضًا ۶ أما الا ول: ففيه ماهو صرح 
وماهو إشارة »أماالا ول فقوله عليهااسلام ق مره الذى توىفيه 
علىه ابت فى صحرح مسا وغيره :(ائتونی‌بدواةوقرطاس أ کتب 
ای بك ركتابا لامختاف عليه اثنان) ثمقال :(يا الله وال.لدون 
إلاأيا بكر) * وما لثایی:فاخصه‌بهی‌ذات المرض من إقامته مقامه 
فى إمامة الصلاة ولقد روجع فى ذلك على مافى صحیح اقا أن 


ي O IE‏ 
عائشة ری الله عنها قالتلهحينةال:(مر واأبابكر فليصل بالناس): 
إن أبا بكر رجل أسيف وانه إن يقم مقامك لامع الناس:مروا 
اپابکر فلیصل بالناس وق روابة آخری ا قالت لخفصة:قولى 
له 0 جر الحدريث فأی حتی غضب زاكر ی از وید 
مروا ابا بکر فليصل بالناس)وعن هذاقال علىرضى الله عنه حين 
قالأبو بكر: أقيلونى:كلا والله لاتقيلك ولا نستقيلك قد ريك 
رسول اللهصلى اللدعليه وسلرلا مرديننا أفلا نرضاك لا مر دثيانا 
وهذ الا نالقصود من نص ب الا مامةبلذات إقامة أمرالدينوالنظر 
قأمو ر الدنيا وتدييرها إا هو يتفرغ لذلك فا ذارضيهلا مر الدبن 
مع العم لشحاعته وشانه دا عأوهدقل لعروة بن مسعود حين قال 

لرسول اللاصبلى اللمعليه وسل يك وقدف ناكمو لا :أمصص 
دظر اللات أن نف رعنه»استيعاد أن اك وقتاله مانى الزكاة 
ومسيامة م مع بی حنيفة ؛ ؛ وقدوصفهم اه نهم أولو اس شدید في 
قولهتعنی: (قل اامتلفین من الاعراب ستدعونلی‌قوم آول ۳ 
شديد) ماهوقول جاءة من المفسرين وثبابه عند مصادمة المصائب 
الدهشة م كان منه حون دهش الناس ساخر ج الهم موت النى 


١ 


ص اه له وسا فذهلو وأوجزمعمر وا له لالت 
وقال: من قال ذلك ضر بت‌عنقه حتی 5 تدم ما یک منالستيم'' کفدخل 
ادال عم خر ج فاس تسکت ءمر فا ییا أ ناسک تفر 3 وتکام 
فاحاز الناس اليه طم و قال :ا ما بعدف کان عبد مدان مد قدمات؛ 
وم نكان يعبداللهفان الله جى لاعوت‌تلاقوهتعالی : ( وماد إلا 
رسول قدخلت م‌قبله الرسل آفا مات َو تل انقليتمعلىاعقايم) 
الارية فا من الناسوخرجوايلرجونبتلاوتها کا مهم اكوا قبل 
ذلكءوامالثانىفى إجماعالصحأ بهغیی |ذهوی بوت مةتضادا قوی‌من 


خبر الواحد وق دأ جممواعليهغيرآن علياً والعباس وبعضا یبایموا فى 
ذلكالوقتفأرسلاليهم غاا فقال: هذا علىينانىطال ولا بيعة لى 

لوقت‌فارسل م 2 
فعنقهوهوباميارق] مره لاقثم بايا رھ عأق. مکی فان 2 
لما غيرى فان ااول م ن‌یبایمه فقال ءل رى ا REE‏ 
غير كفياءعههووسائ رامتخلفين وغاية الامرانه راجع را فظهر له 

5 0 وسكون النون و بعدها حاء مهملة :[حدي حال الدينة 
وکان بها متزل أي بک ر رخی ا 
ا رس وها د زل النى مك 


ا ا 


ف اا فضل عندالله تعالى وذلك لاس بطلم 
عليه اوهو 1 لامعل اللاعليه وسلم وقدورد عنه‌تناژه عليهم كلهم 
ولايتحقق إدراك حقيقة تفضيلهعليهالسلام لبعضهم على بع ضإنم 
.يكن سعجى ريصل اليناقطعى قدلالتهالاالشاهدون لذاكالزمان لظهور 
قرا ئن الاحوا لل وقدابت ذلك لناصر حاو د لالة ای صحیح لبخاری 
من حديث مرو بن العاص حين سألهعليهالسلام: من احب الناس 
اليك من الرجال فقال: ابوها يمنىعائشةرذى اللهعنها وتقدعه فى 
الصلاة على ماقدمناه مع آن الاتفاقعلى أن السنةأن يقدمعل القوم 
آفضلهم عا( وقراءة وخلقاوورعاشت أنه كان فضل الصحابتوصح 
من حدرت ان مر فىصحيسمالبخارى قال كنافى زمنالنى صل الله 
عاو لانعدل بای بك رأحداً لم عمر معان ثم رك أصابالنى 
صل ۳ > عليه وسا لا تفاضل یسوم وص فصن جد بث مدنا نة 
قلت لا" 2 :أ الئاس حب فيد ومو الله صل ا فقالاً و 
€ قلتثم من ?قال :نم عمر» وخشيت ان یقول عمان قلتع نتقال. 
مانالا واحد من السامین» فهذاعلى نفسه مصرح بان ابابكرافضل 
الناس »وافاد بعض ماد كرنا تفضي ل ألى بكر وحده على الكل * 


كك 


وف عصه ترتیب الثلانةءولمنا أجعواء على تقد على يعدم دل على 
أنه كان اقا ن حضر هه وکان م نهم الزبیر وطاحة ثبت أن هکان 
افضل الق بعد الثلائة : هذا واعتقاد أهل السنة يركية جيم 
لصا تاه لیم[ فى الله سبحانه وتمالى علهم اذقل زک 
كر ادها ریت نان او كذا زول سل الله عليه وسل زۇ 
عنه (اصعانى کالنجوم ولوا شق احدم مثل أحدذهيا مايا: لغ مدأحدم 
ولانصيفه) وماجری بينمعاوية وعلى ری اللهعنهما كان مبنیال 
الاجنهاد ‏ لامتازعة من معاوية فى الامامةاذ ظنعلى أن تسلم قتلة 
ا مع كارة عشائرم واختلاطهم الس بودی الى شاب 
اعم الامامة خصوصا قدا سا 0 راىالتاً خمراصوب الى أن ۱ 

المكن یلتقطم فان بعضهم عم على امروج على على وقتله 8 
تأدى يوم اجل بان رج عنه ك على ماقل والقصة من 
کلام الاشر النخعى ان صح دالله اعل نأو أنه رأى انهم شا ای 
ا عن تأوپل فاسد استحلوا به دم مان لانکارم ا 
ظنوا 5-35 فعلوه ۳3 وجهلاوالبانغی اذا انقاد ال لى الامام. 
العدل لايؤخذ 5 ا تاف عن اویل من دم کاهو رأىأى حنيفة 


سس هو جرد 
وفیره» والاوجههو الا ول لذها ب کت الى أن قتلة عمان ایك ووا 
بغأة إل ظامة وعتاة لعدم الاعتدادبشبهتهم ولام أصروابعدكشف . 
الشپه فلس کا ل من انتحل شبهه‌صار محهداءهذاواتفق آهل ا لمق . 
على ان معاوية أيام على من الوك لاالخلفاء واختلف مشاكتا فى 
أمامته عك وفاة على .فقيل صار اماماه وقيل لالقوله عليه الصلاة 
والسلام.(الخلافة بعدى ثلانون © 7 م تصیرماکاءضوضا)وقدانقدت 
تون بوفاة الامام على رع امه نوی آن صمل درل مان 
الام ود ل و ابعده يقليل عند تسلم الحسن . له ووجه 
قول المانعين بعك تسلیمه آن تسلیمه ماکان و وه تساه 
هو احسن وقصد القتال ي والسفك ان سا لسن وید السنذ 
فرك»واختلفقى | كفار يزيد ابنه فقيل نعم وقيل لااذ اث كسك ها 
عنه تلك الاسیاد ب الموجبة وحقيقة الامر الولف وی 
ای الله ا 

ل الا صل‌التاسم 0 سلام خسة . الذكورة. 
والورع؛والعم “والكفا ءةءوالظاهر آمها أعم من الشحاعة اذ تنتظم 
1 ذارأى وشحاعة ی لابن عن الاقتصاص واقامةاحدود. 


۱۷۰ 
یوت یر ار هه ]وت 
۳ بش آی کی نه مره آولاد الارن كتا خلافا لكر ار 
ولا خترط کو نه هائعيا ولامعصوما خلافالاروافضءوزاد کشر 
الاجتهاد فى الال والفروع وقيل لاولا الشحاءة لندرة اجماع 
.هذه ق‌واحد»وعکن تفويض مقتضیات الشداعةوا > الى غيره 
Eas NÎ‏ طالاصحة فيصح تقليد 
افاس معالكر اهه‌واذا ع 3 ع عاروفيق لا عر وق 
العزلان م تام فنة ویب آن یدیی له ولا يجب انرو ج عليه 
كذاعن ان حتيفة كلتم یی ضيه ان ليما بقارا 
غ تیالو لاقع م ولاج أن آوئئك كانواماوكا 
والتغلب تصحمنههذهالا مورلاضرورةو لیس من‌شر طصحةالصلاة 

خلف الامام عدالته وصار کالبو جد قرثی‌عدا لأووجدوم بقدرعل 
7 لغلية الجورة»واذا وجدت الشروط ف جاعةفالاولىأً فضلهمفان 
۲ ولا افضوا لمع وجوده‌ت‌الامامهلان تمرر ا الا 
-.شورى ف الستة ی بول أ pe‏ ولیکونو راء ف الفضل للاتفاق 
عل اد عفنا ومیان افشل مزالا ر الا خرن ازات 


۷ے 
هل السنة بينعلى وعمان «فتوقف بعطوم؛ وجزم] خرون بتفضيل 
على “وا لا كثرع ى تفضیل عمان فان الا فضلية مطلقا لیست الا 
شرط | بکال» ولابولى أكثر من‌واحد * قالالحجة. فازولى عدد 
موصوفون مبذه الصفات الا مام من نعقدت لهالبیعة من‌الا كثر 
وا الف باغ حب رده الى الانقیاد الى احق اه وکلام غيره من 
هل الستة اعتبار السبق فقط فالثانى ح‌رده» و یثبت عقدالامامة 
]ما باستخلاف ا یاه کافمل آبو بکر الصدیق ری اه عنه 
وأمابديعةجماعة من العاماء آومن أهل الرآی‌وانتدیر.عندا یا لسن 
الاشمری یک الواحدمن العاماء الشپورن من‌اهل الرأیشرط 
يد شهود لدفع الانکار ان وقم وشرط اليد خسة 
وذ كن سكل | لشهاشم اط جاعه وون عدة کے ن 

۲ الاصلالعاشر € لوتعذر وجودالءم والعدالة فیمن تصدی 
اللامامة وكان فىصرفه اثارة فتنة لا تطاق حکنا بانعقاد امامته على 
ماقدمنا فى الاصل التاسم ک‌لایکون اکن نی قصراً ويهدم قصراً 
واذافشينا تفود قتا ااهل البغى فى بلادع اتی‌غلبوا عليهالسيس 
الحماجة فكيف لانقفی بصحة الامامة عند لزوم الضرر العام 


كل 0 
تقديز عدمها ء واذا تفاب آخر على التغلب وقمد مکانه انعزل 
الاول وصار الثانى اماماو جب طاءة الامامعادلا كان أوفاجراً اذا 
يالف اشر 

۲ الشاعة € فبحث الاعانوالنظر فیهنی مواضع : مفهومه» 
ومتعلقه » وحكمه 

۲ أمالنظر الاول * ”'' فقيل هو التصدیق بالقلى فقط 
5 هوالختار عد جهور الاشاعرةء و مع الطاعة وهو قولاعأوا رج 
ولذا كفروا بالذنى لانتفاء جزء الماهية»أو بالاسان فقط وهو قول 
الكرامية.فان طابق تصديق القلب فهو مومن ناج والا فهو 
موّمن ملد ف النار» أويالقات والاسان وهو منقول عن أن حنيفه 


(۱) قال الأمام المجة : الا مان مشترك بين ثلاثة معان » إذ قد 
عبر به عن التصديق اليقينى البرهاني » وقد يعبر به عن الاعتقاد التقلیدی. 
إذا كان جازما » وقد يعبر به عن‌التصدیق معه العمل عوجب التصدیق» 
ودايل إطلاقهإ على الأول أن من عرف الله تعالى باد ليل ومات عقیب. 
معرفته 3 وک د مات مؤمنا » ودليل إطلاقه على التصديق التقايدي. 
أن جماهير العرب کانوا يصدقون رسول الله صلى الله عليه وس مجرد 
إحسانه لهم وتلطفه بهم ونظرم فى قوانين أحواله من غير نظرق أدلة 
الوحدانية ووجه الدلالة والعجزة وكان بح رسول الله صلي الله عليه 


به سس سس و 
رن عن آصحابه ومض امحققین من الاشاعرء قلوا. نا كن 
الاعان هو التصدیق والتصدیق کا یکون بالق يكون بالاسان 
فیکون کل منیما رکناق الباب فلايثيت الاعان الابهما الاعند 
المجز وكذا الاحتباط داتع غه ان دال عة ود زر وا 

ماتعلقت بهالكرامية من حو قوله عليه السلام. ( مرت أن مات 


وسل بأعانهم وقد قالتعالى: و وما أنت ,ون شا» آی ,عصدق » وم 
برق بين تصد یق وتصديق » ودلیل إطلاقه على الفعل قوله عليه الصلاة 
والسلام « لازي الزال حين نزن وهو موم » وقوله : « الأعان 
بضعة وسیعون بابا أدناها : إماطة الأذي عن الطر يق » أه وستعل مافيه 
إذاقررنا لك مذاهب العلماء فى تحد.دالا مان 

فاع أنالاً عانق اللعامومط: ا وغ قولهتعا لی حكاءةعر. نأخوة 
وسف ؛ كما نت »و ھم. ن لنا» يا كلا نصدقنا فيا <دثناكبه» و حمل عليه 
قولهعليهالصلاةوالسلام: رالا عا نأنتؤمن مات که فیدر وس ار 
ومنهيقال:فلانيؤمن بكذاأي بصدقهو و يعترفبهء وف الشر عيطق الآ عان 
سس عند الااشاعرة عل التصد يق للرسول فیااشته رکو نه من الدين بحيث يعامه 
:العامة بلا د ليل كوحدة الصا نع و وجوب‌الصلاةوحرمة ا مرحت لوم يصدق 
.بوجوب الصلاةمثلا عند السو؟ال‌عنا کان‌کافراو شترطون‌التصدیی فصلا 
و إجالافياءر إجمالاء و دا بعهمفي هذاالقول أ کثالا م كالقاضىءوالاًستاذ 
وكالصا حى » وان الراوندى من المعتزلة » ذهب جهم ابن صفوان و إلى أن 


08 


الناس حتی يت ولو الاالهالاالله). وقولهتعالى(م نكفر باللهمن بعداعانه 
الا من كره) الا ية جل التتكلمكافراً مع أن قلبه ممامن بالاعان 
ولكن عن عنه واذاكان كفراً اعتبارالاسان یکون مؤمناباعتباره. 
لاتحاد مورد الاعان والكفر وصرح فى الا ية باثبات الاعان, 
لاقلب والكفر ابضابقو له. (وقلبه معامن‌بالاعان ولکن‌من‌شرح. 
بالکفر صدرا) وهوحل اتفاق بين الفر يقين فوج کون الاعان 
الأ مان هو العرفة بالله +وذهب‌قوم‌من العقباء إلىأن الا مان هوالعرفة باه 
و » | جاءت به الرسل إجمالاء والفرق بين العرفة والتصدیق‌آن لتصدیق, 
هو ر بط القلب على ماعل منإخباراخبر وهو آم كسي ثبتباختیار الصدق. 
ولهذا يمر نه و يثاب عليه بل جمل رأس العبادات مخلاف العرفة فاا 
ريما محصل بلا كسب كن وقع بصره على جسم فصل له معرفة أنه 
جدار أو حجر .. وف" قول جمم والفقماء مناقشة لانطيل عليك بذ كرها 
.. وقالت الكرامية : الا مان عبارة ع ن كامتى الشبادة » وقال جماعة هن 
المتكلمين و روي عن آي حنيفة ل: الا مان هو التصدیق مع کای. 
الشبادة 4 وقال اوار ج والعلاف وعيد اجبار : هو عبارة عن الطاعات. 
باسرهافرضیاوقلبا » وقال ابائی‌واینه وأ كثر معتزلةالبصرة: هو الطاعات. 
افروضة - فعلا كانت أوركا م دون التوافل» وقال‌عض الساف. 
ومئهم ابن جاهد ‏ واحدئون كلهم :هو عبارة عن‌التصدیق بام جتان 
والاقرار باللسان والعمل بالأركان 


نا وهو الاحتباط الا أن قول صانحب اعمدةمنهم "-الاعان هو 
التصدیق من صدق الرسول فماجاء بدفبو مؤمن فما ينهو بین الله. 
تعالى والاقرار شرط اجراء الاحكام هو ال تار 5 
الا شاعرة وللر اد احکام الدنيا من ااصلاة خلفه ودفتة فى مقار 
ااسامین وغير ذلك» واتفق القائلون بعد م اعتبار الاقرار على آن. 
018 وات هن بدفان طولب درکن عناد. 
وهذا ماقلوا ان ترك العناد شرا وفسروه به » وبا فقد ضم الى. 
لتصدیق بالقلب أو جما فى تحقق الاعان واباته آمور الاخلالة. 
بها اخلال لام ان نت ا هون لاصنم وکقتل نی أو 
الات اف e‏ وكذا غالفة مأجع اي 
واتکار ه بعد العا به » قال الامام أو أبواتقاسم الاسفراءنى بعدذ 3 ها.. 
اذا وجد ذلك ۳ على أنالتصديق الذى عوالاعان. مود ی 
قلبه ال أن قال لاستحالة آنیقنی المع بكفر من معه الاعان #- 
هذا حصل بیان الذاهب‌الاسلامية فى حقيقة الأ مان وحن لاتعرض. 
بیان أححها وأجراها مع القواعد. الشرعية والنقول الواردة فى كتاب الله 
وعلى لسان رسوله فأن هذا عله الطولات 


ا اس 


.ولاق عل‌متأمل ا هذه قديشدت وصاحیها مر لغلية 
“المموىوالقطوع بهان ا لاعان وضع امن ۳ عاد رت على 
فعله لازما:هو ماشاء مرن خير بلا انقضاء » وعلى ا 
بلا انقضاء وهذا لازم الحكفر شرعا وان التصديق عا اخبر 
به اي من انفراد اللهتعالى بالا لوهية وغيره نا کان على سبيل 
القطع من ةرو :| د ترتیب لازم الفعل وجود أمور 
عدمبا مت ربص كد اللهتعالى وانیائه وکنبه رو راد 
السجود لصم 000 ۳0 هو الاستسلام الى قبولأوامره 
وتواهيه الذى هو معنی الاسلام» وقد انفق ا وم فر يتما 
الاشاعرة والنفية على أنه لالمان بلا اسلام وعکسه فيمكن 
اعتبار هذه الامور أجزاءلفهوم الاعان فیکون نتفاء ذلك اللازم 
.عند انتفا مها لاثنفاء الاعان وان وجد التصديق:وغاية مافيه انه 
تقل عن مفهومه اوی الذى هو عرد التصديق الى موع هو 
ما ولاباس به فابا قاطمون بانه ذیبق عل حاله الاول اذ قداعبر 
:الاعان شرعا تصدیفا خاصاء 0 مایکون خاصة وان 
یکون بال الى حد العلل ان منعنا ايعان ااقلْد والافا جزم الذنى 


۱۷۷ 


لايجوز معه ثبوت النقيض وهو ف اللغة آعم من ذلك وعکن 

اعتبارها شروطا لاعتباره شرعا فينتفى أ يضا لاتتفائها الاعان مع 

وجودالتصدیق عحليه ولا عکن اعتبارها شروطا لثبوت اللازم 

الشرعى فقط فيذتفى عند انا عاض قيام الإمان لان الفرض 
ان عند انتفامپا ثبت ضد لازم الا مان وهو لازم الكفر على 
ماذکرنامفیشت ملزومه وهو ال کش 5 واعل آن‌الاستدلال ليس 
شرطا لصحة الایعان على الذتهب الختار حتى صحوا امان القاد 
ومنمه كثير وقل أن بری مقلد ف‌الاعان باق تعالى اذ کلام العوام 
فى الاسواق محشو بالاستدلال باوادث‌علبه‌وعلی صفاتهوالتقليد 
مثلا هو أن بسمع الناس یقولون إن للخلق رباخلقهم وخاق کل 
شىء و یستحق العبادة عام وحده لاشريك لهفیجزم دك زمه 
بصحة ادراك هؤلاء تحسينا لظنه بهم وتکبیرا لشأنهم عن اللطاً 
غاذا حصل عن ذلك جزم لایجوز مع هکون الواقع التقيض فقد 
8 م بالواجب من الاعان اذل ببق سوی الاستدلال ومقصود 
e‏ هو وو ذلك اخزم فاذا حصل ماهو المقصود منه. 
تقيامه بالواجبء ومقتضىهذا التعليلٍ أن لايكون عاصيا بعدم 
( ۱۲ - المسايرة ) 


۱۷۸ 


الاستدلال لان وجوبه انما كان لبحصل ذلك فاذا 000 سقط 
هو ا بعضیم ذکر الاجاع عل عصبانه فان صح فیسبب أن ۳ 
التقلید عرضه 4 لمروض التردد بعروض شمة مخلاف الاستدلال 

فان فيه حفظه ل الصحابة كانوا یقباون اعان عوام الامصار 
الى فتحوهامن السجم عع انيف آ وا وافقةبعضهم عضاو حور 
لیم ایام عل الاستدلال بمید فى بعض الاحو ال الى اذا تقلت 
كاد جزم العقل بعدم الاستدلال معا 95 مد هذا اختلفوا ی 
التصديق بالقلب ۳ جزء مفبوم الاعان أو عامه آهو من 
باب العلوم والمعارف آومن بابال کلام لنفسی.فقیل بالاول ودنع 
بالقطم بكف ركشر من أهل ابکتاب مم عامهم بحقية رسالته عليه 
السلام وما جاء به ا آخبر عنم تعالى بقو له. «الذين اناع اکتاب 
یعرفونه کایمرفون أبناءم وان‌فریقامنهم لیکتمون لمق وم يعامون» 
فى اى كثيرة» وبأن الاعان مكلف به والتكليف اعا يتعلق بالافعال 
الاختيارية والعل غات بلا نسار كن وقست‌مشاهدنه عل من 
اد التبوة وا ظهر اامجزة فازم نفسه عند ذلك العل بصدقه؛ وذهب 


امام اطرمین وغيره الى أنه من قبیل الکلام النفسى قال صاحب 


سس ب مب ا 
الثنية. ختلف جواب أبى الحسن فى معنى التصديق فقال مرة هو 
لأحرفةبوجودهو! للميتهوقدمه وقالمرةالتصديق قول فالنفسغير 
أنه يتضمن المعرفة ولابصح دونها » وارتضاه القاضى فان التصديق 
والتکذیب‌والصدق والكذب بالاقوال آجدر نم يعبر عن تصدیق 
القلب باللسان اه * وظاهر عبارة الشیخ أي الحسن أن هكلام انفس 
مشر وطبالمعرفة وتحتمل أنهامهمو من العرفة وذلك الكلام النفسى 
فلايد فىنحقق الايمان من العرفة أدنى ادراك مطابقة دعوى النى 
للواقع ومن أخَرتهوالاستسلاموالاتقياد لقبول الاوامر والنواهى 
الستازم للاجلال وعدم الاستخفاف لما ذ کرنا من بوت جرد 
تاكالعرفة مع ق ام الكفر وبلاکسب واختيار فيه وقصداليه ومع 
هذا یتعلق ظاهر التكليف به حو :«فاعلم نهلا إله إلاالله»وااراد 
اکنسبه بفعل أسيابه حتى لو وقع الا دفعيا احتاج الى حصیله مرة 
احرف كا على ماهو ظاهر كلام بعضهم وفيه نظر بل إذاحصل 
کذل ك کنی ضم ذلك الامر الا خر من لانقیادالبه وذاك اف 
الكائن لتعاطى آسباب الع اماه لمن لميحصل لالع فاذا حصل 
هو سقط ما وجوبه لاجله» ثم جعل بعض آهل لمل الاستسلام 


ا ا ا دسا 
والانقياد الذىهو معنى الاسلام داخلا فىمعثى التصديق»وأظلق 
بعضهم اسم المرادف على الايمان والاسلاموالاظهر أنهما متلازما 
اللفهوم فلا یکون اتمان ف الخارج بلااسلام ولااسلام بلا يمان 
وق الود قول لانفس عن العرفه لان النهوم 2 نسبة 
السدق الى القائل وهو فعل والعرفة من قبيل الكيف القابل 
مقولة الفمل فلزم خرو ج كل من الاتقياد الى هو الاستسلام 
والعرفة عن مفپوم لتصدیق وثبوت اعتبارها ف‌الاعان إما على 
ایا ران لفيومه * شرعا آوثم‌طان لاعتباره شر عا وهو الاوجه 
اد ق‌الاول‌یازم النقل وهو بلاموجب منتف وعدم حقق الاعان 
یدو ما لیس بستازم‌جزئیم‌ما امفپوم‌شرعا و از الشرطيةالشرعية 
واذا ظهر ثبوت التصدیق مع الکذر لانالايحد مانما نی العقل من 
أن بقول جبار نید لن یکرم صدق بلسانه مطابقا لاعتقاد جنانه 
ثم يقتله اغلبهوى بل قد وقع كثيرا على مايظهر عليه من تتبع 
القصص فان بعضبا یفید فتل بمضم مع العم بنبومهم وبعضها يفيد 
قصد قتا ل لعضهم مع ذلك غير أن الله سبحانه سل كا قصد عوج 
والبار الذی أغراه مع اعترافهما بنبوة موسی عليه السلام على ما 


مم ا ب ها ای 
تفیده أأقمة فلایکون وجود و هذا دالاعل انتفاء التميدرق 
من لقلب کا ظنه الاستاذ على ماقدمناه عنه بل على عدم اعتباره 
منجيا شرعااوالای ان وضع | ل له‌تمالی أن يعتبر فى تحقق لازمه 
الذى قدمناه ماشاء مع اتتصديق ولاعتبا رالتعظمالمناى للاستخفاف 
كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من اللبتكين ادلابا 
على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء دا بل بالمواظبة على 
تركسنة استخفافا بها بسبب انها انما فملها النئ زيادة أواستقباحها 
3 استقیح‌من اخرك] تایه E‏ اناك اديه 
فان قلت فقد صرح عليه السلامفی‌جواب جبریل عن السؤال عن 
الاسلام هالا مال حيثقال:«و تق الصلاة وتؤنى الركاة الأ»قلت 
لاك أنه يطلق على ذلك کا يطلق على ماذ کر نا ومانسبناه له من 
ملازمته مع الابمان أوالاتحاد به‌هو بما ذكرنا وأما بالفهوم 
المذّكور فقوله علیه‌اسلام فلايلازم الابمان بل ينفك عنه‌الاعان 
و بنفرد أما هو فلا لاشتراط الاعان لصحة الي 
خلافا لامعيزلة وأما الكوارج ج فهى عند جزء الوم لما قدمناء 
9# | انظ رالثالى#متعلقه. متعلق الا عان ماحاءبهتمدرسول اللعصلى الله 


۸۲ 


عليه وس فیجب التصدیق يكل ماجاء به من‌اعتقادی وتملى وأعنى 
اعتقاد <قية العمل وتفاصيل هذين كثير اذ حاصل ماق الكتب 
الكلامية والسنة هو تفاصيلهما فا کتفی بالا جال وهو أ قر 
بانلا آها لاه ۳ ن تدا رسول الله عوك جنانهواستسلامه 
» وأما التفاصيل فا وقع فاللاحظة بأن جذبه حاذب الى التعقل 
وجب اعطاوژه 39 منوجوب الايمان به فان کان مما ا 
لامتسلام ادوج تكد فحته کر والافتش ول فا 
یتفی الاستسلام کل ماقدمناه عن انفية وماقبله من قتل نی اذ 
الاستخفاف آظهر فیه ومابوج التکذیب جحد کل مائبت عن 
النى ادعاؤه ضرورة ويختلف حال الشاهد الحضرةالنبويةوغيره نی 
بعض المنقولات دون نمض شا كان ثبوته ضرورةعن تقلأ شعبر 
ووا فاستوی ق‌معرفته الخاص والمام استويا فيهكالاعانيرسالة. 
تمد وماجاء به من وجود الله تعالى وانفراده باستحقاقه العبودية 
على المالین‌وهو معنى نفى الشريك والتفردبالالوهية ومايازمه من 
الانفراد بالقدم وماعنه ذلك من الانفراد بانألق ومايلزم الانفراد 
الق م نكونه تمالی حيا علما قديرا مريدا وأن القرآن کلام الله 


ل ۱۱ نب 
ومایتضمنه من الاعانيأنه تعالی متکام سميع مرسل لرسل قصهم 
حلينا ورسلالم بقصصہم منزل الكتب ولهعباد مكرمون وم اللانک 
وانه فرض الصلاة والصوم وباق الاركان وانه حى الوب وأن 
الساعة انيه لاریب فيها وانه حزم الربا وا مور والقمار وهو ايسر 
.وتو ذلك ماجاء جیء هذا وما ئجىء هذا المجبىء بل تقل احادا 
اختلفا فيه فكفر الشاهد ححده لثبوث التكذيب منه مام دع 
صارفا من تسخ و حوه‌دون الغا حتى يكف رالشاهد بانكارسؤال 
الللكين واحاب صدقة الفطر ويفسق الغائب به ويضلل وقیل 
باتکفیر ق‌السوال اهنا ا يسمعه من فيه لم يكن 
شبوته من البی قطمافل یکنا ندکاره ت کذ اله يباله بل لرواةآوتنلیطا لهم 
وهو فسق وضلالة لیم الا ان رده استخفافا اذ کان انما قاله النى 
روک انا مأئبت قطعا ول يبلغ حد دالفرورة سای نت 
الاب نالسدس معالبنتباجاع فظاه ركلام | نفیةالا کفار 
جحدهلاممل رو او كالقطم ف الثبو تو يجب جع ما|ذاعلم 
نکر خی ونهقطعالان مناطالتکفیر وهو التکذیباوالاستخفاف بألین 
ذلك يكون أمااذا یل فلا الاأن يذكرله آهل العلم ذلك فیلج وآما 


16 تسس تشر 
أحكام الاسلام من‌الصلاة خلفه ودفنهف مقابر المسامين الى آخر 
تعالى ویقولون ان مدا عليه السلام اتما أرسل الى الشركين من 
العرب أوغيرم لالثبوت الابمان فانهلو اعتقد موم الرسالة و تشد 
فط کان متا مخز اذ يلزم اعتقاده ذلك التبرى وم يشترطه 
بعضهم لانهعليه الصلاة والسلام کان يكت بالتشهد منهم وقد تقل 
اسلام عبدالله ,نلام ف حیح البخاری وليسفيه زيادقعل النشهد 
وغير ذلك مايكاد انکاره أنيكون انكارا لاضرورة ويجاب بان کل 
من کان بحضرتّه مع منه ادعاء موم الرسالة فاذا شهد آنه رسول 
للهلرم تصديقه فى كل مایدعیه مخلاف الغاف فانه ل يسمعامنه 
فتمکنت الشيهة ق السلامة عجرد التشبد طواز آن ینس ال 
الناس الافتراء فىادعاء اعموم جهلا بثبوت التواتر غنه به * هذا 
احالف بعد الاتقاق عل آن ما كان مین اصول الدن وضروزیانه 
یکفر الخالف فيه کالقول بقدم العام وننى حشر الاجساد ونؤ, 


1ك 
العلم با ثيات ومن‌هذا المیم اثبات الا جاب لنفیه اختيارهتعالل. 
جما يقول الماهاون علوا كبيراً وما لیس من ذلك كنق مبادىء 
الصفات وعموم الارادة والقول بخلق القرآن فذهب جاعة الى. 
تسكفيرم وذهب الاستاذ أبواسحق الاسفراینی الى تکفیر من 
کفرنا متهم أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام.«من قال لاخيه. 
با کافر فقدباءبه أحدهما » وقيل اذاخالفاجاع السلف * وظاهر 


قول الشافعی وأ حنيفة انهلايكفر أحدمتهم انهقال لمم اخرجج- 
عنى با کافر حملا عل‌التشبه وهو مختار الرازی‌ولکنه یبدع‌ویفسق. 
فى بعضها بناء على وجوب اصابة الق فیها عینا وعدم لسویغ 
الاجتهاد فى مقابلته مخلاف الفروع التى لم يجمع عایها وهاهنا 
تفأصيل واختلافات لاتلیق بهذا امختصر ۶ النظر الثالت 4" 

)١ (‏ القول ‏ بادة الاعان ونقصه مما أثبته طائفة ونفاهآ خرون . قال 
الأمام الرازى وكثير من التکلمین : وهذا حث لفظى لانه فرع تفسير. 
الأ مان فأنقلنا هو التصديق فأنهلايقبل الزيادة ولا التقصان لأنه لایکنی 
إلا اليقين والبقين لابقبل التفاوت لاخسب ذاته ولا حسب متعلقه ما" 
أولا فلاآن التفاوت |ناهو لاحتال التقيض واحهال النقيض بأبعد وجه. 
يناف اليقين فلا هکن أن مجتمع معه » وأما ثا ا فلن متعلق التصديق. 


۱۸۳۹ 2 
نقص» واختارهمن الاشاعرة امام المرمين و كثيرء وذهب عامتهم 
الزيادته ونقصانه: قيل الللاف میتی غا اغد الطاعات فى مغبوم 
الاعان وعدمه فعلى الاول يزيد زیادتها وينقص بنقصانها وعلى 
الثابى لا لانه اسم للتصديق المازم مع الاذعان وهذا لايتغير 
الطاعات ولاالعاصى» وفيه نظر بل قال بزبادته ونتقصانه كثير 
من صرح با نهمحرد التصديق لظواه ركقولهتعالى.«زادتهم اعانا» 


لست و تن و مس سس 


جیع ماعل بالضرورة بجىء الرسول به وامیع من حیث هو جمسع 
لا عصور فیه تعدد حى مکی ن اليقين ببعضه دون البعضص أنه إذا أمكن 
فيه التعدد دم يكن جیعا » و إن قلا إن الأ مان مو الأعمال اء أقلتا 
هو ال کال وحدها عت اة ارخ نت أم قلنا هو الأعمال مع 
التصديق ‏ : : فأنه يقبليما وهذا ظاهر أما على القول بان الأمان مطلق 
الطاءات فرضا ولا ركا أونعلاما ذهب إليه البعض وقررناه لك فأن 
ازدیاده حنئد وانتقاصه حسب الواظبة علا وتركها > وأما على القول 
بأن الاعان هو الفروض من الطاعات فقط کا ذهب إ ليه آخرون فازدیاده 
إا هو بحسب ازدیاد أوقاتها وانتقاصه محسب انتقاصما أو بعدم وجو مأ 
كا فى الحجوالزكاة للفقير . هذا ملخص کلام الأمام الرازى و عض المتكامين 
واه ق أنالا مان وان كان معتاه التصديق ‏ بقبل الزيادةوالتقصان 
حسب الذات و محسب ااتعاق فأن التصديق من الكيفيات التفسانية 


8 ۱۸۷ 
ونحوه وعن أبن مر قلنا بارسول الله ان الاعان بزید وینقص قال 
۰ نعم يزيد حى یدخل صاحبه المنة ونقص حتى يدخل صاحبه 
'النار» وقلوالامانع من ذلك بل اليقين الذى هو مضمون التصدیق 
تفاوت قوة فى نفسه من اجلى البديهيات الى اخنى النظريات 
القطعية:ولذاقال اللليل عليه السلامحينخوطب بقوله.(أولم تؤمن 
قال يلل ولكن ليطمانقلى) والنفية ومعهم امام المرمين وغيره 
لاعنعون الزيادة والنقصان باعتبار جات هی غير نفس الذات بل 
المتفاوتة قوة وضعفا وقول؟ إن الواجب اليقين والتفاو تلا يكون الا بسبب 
احیال النقيض فتحن لانسلم هذا الحصر اذ جوز أن يكون سب التفاوت 
قوة اليقين أوضعفه ۰ ن غر احمال للنقیض وکف وکل واحد منا يدرك 
ماما أن إمانه ا مان التى صلى الله عليه وس و ولا كأعان اه 
الذن دوا مواقع اكز يلورأوا هن ٠‏ آنات صد قه وال ايله له مانطمتن 


به قاو هم وتقويعقا ئدمو يشتديقينهم » ممامعني قول ابراهم عليه السلام : 

.«ولكن لطم ن قلى» الا نه یدل على قبول التصدیق الق 1 نى للز بادة > 
ئا شا فان العصدیق التفصيلى في أفراد ماعم مجيئه صلى الله عليه ولم 
به س جزء هر نالأ مان يثاب عليه توانه على تصداقّه بالأجمال ومعني هدا 
أن أفراد ماحاء به التي متعددة وداخلة في التصدیق الاجالی فأذا عم 
بواحداهنبا خصوصه وصدق به كان هذا تصدايقا مغابرا لذلك التصديق 
#لجمل وجزءا من الأ مان ولاشك أن التصديقات التفصيلية تقبل الزيادة 


۱۸/۸ 
بتفاوته یتفاوت الوّمنون وروی عن أنى حنيفة رحمه لله تعالى أنه 
قال ايمان ىكاعان جبریل ولا أقول مثل ايعان جبريل لان الثلية 
تقنغى الساواة ىكل الصفات والتشبيه لايقتضيه فلاا حدیسوی 
يخ اعان احا التاس و امان لادک والاأشاديل یتفاوت غبر آن 
ذلك ارت ناذه قفن فق نين الذات أو .اموز ا غا 
قنموا الاول وقالوا اا من آن القطع يتفاوت قوة اعا هو 
ر اجع ال‌جلائه فاذا ظبر القطع حدوث العالم بعد ترس مقدماته 
فكذا الا مان » وهذه النصوص الواردة في كتاب الله تعالى فا تكفى 
للدلالةعلى ماذهبنا إليه : « واذا تلبت عام آانه زادمم إعاتا» لزدادوا 
إعانا مع انهم > و زداد الذين آمنوا إعانا 3 ومازادثم إلا إعانا وسلیا» 
وكان أو حنيفة رضي الله عنه يؤول هذه الايات بان م کانوا آمنوا فى اة 
ثم باي فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص » وحاصله 
أنه كان ُز دبز يادة ما جب الأعان به وهذا لا یتصور ی غر عصر النى. 
عليه الصلاة والسلام > و قال على هذا إن الاطلاع على تفاصيل الفرائض. 
مکن في غير عصر النى صل الله عليه وسلوالاً مان سوا عابت ند وا عون 
أجالا فا علم إجالاوتفصيلا فها عل تفصيلاولاخفاء في أنالاما نالتفصيل. 
إزيد بل كل . ویکنی هذا القدر فى هذا الموضوع واه تعالى برشدك 

و سدد خطاك 


ا 0 ل 
کان الجزم الكائن فيه كالجزم فى قولنا الواحد نصف الائنن 
واعا تفاوتهما باعتبار أنه اذا لوحظ هذا كان سرعة الجزم فيه ليس 
كالسرعة الى ف الا ييا هم عزوب النظر فيتخيل أنه 
أقوى واعا هو أجلى عندالعقل فتحنلوسامنا ثبوت ماهيةالمشكك 
وأن مابه التفاوت شد ةكشدة البياض الكائن فالثلج بالنسبة الى 
الكائن ف‌العاج مأخوذ فىماهية البياض بالنسبة ال خصو ص عل 
لانم أن ماهية اليقين منه لعدم مابوجبه ولوسامنا أن ماهيةاليقين 
تفاوت لانسم انه عقومات الاهية پل رها وقد ذ کروا آرة 
تفاوت باشراق نوره وعراته فان كان زيادة اشراق وره هو 
زيادة القوة والشدة فلاخلاف فالعنى اذيرجع النزاع الى أ نالشدة 
هذا آخر ماأرد نا التعليق عليه م نكتاب المسايرة للكال بنالهام » 
نهذما آتيناك » والله تعالي المسئول أن مجعلنا و اباك من الذين ستمعون 
القول فیتبعون أحسته عر بنا لاغ قاو بنا بعد إذ هدیتنا وهب لنامن لد نك 
رحمة إنك أنت الوماب » وصلى الله على سيدنا مد النى الامی وعلى آله 
وصحبه وس تسلا كثيرا إلي نوم الدین ی 
کته ثلاث من من ذى القعدة ¥ عد تحى الدين عب دا ميد 
الشرقاوى الا زهريا حافى 


کب ا 2 
والقوة الى اتفقنا على شوت التفاوت 7 زيادة ونقصانا هل ی 
داخلة ىمقومات اليقين أوخارجة فقد اتفقنا على ثبوت التفاوت. 
بأمر مع وانملاف ق نسبته إل تلك الاهية لاعبرة به وان كان 
زيادة | شراقه غمر زيادة القوة فانللاف ابت * ومن اوار حالی 
شت مها التفاوت ماد که امام الحمرمين حیث قال. النی يفضل. 
مر عداهباستمرار تصدیقه شى وال آشخاصه لاستمرار مشاهدة 
الوجب والجلال والکال خلاف غيره حیت یعزب عنه و حضر 
قت ۳ 17 الومنن افتاد من الاعان لا رشنت لغير مالا 
بعضها فا رار كور لم فجن رده فردی دا زاین 
اياماً وإاه ولاس داخلاء على مارددناه 1 نفا والى هذا رد الظواهر 
من الای والحديث وقول على رضي اللّهتعالى عنه لوكش ف الغطاء 
ماازددت يقينا الظاهر فىتصور زيادته الى الزيادة عا قاناء هذا 
ولماكان ظاهر قول الیل .(ولكن لیطمان قلی)عد عدم الاطمتنان 
وهو بای القطع وعدم التردد احتیج ال نان فقيل یه 
اللك ليطمئن قلبه ان والتأمل اليسير ينصه وقبل زادة 
الاطمئنان ورجع الكلام ش‌معی زیادته وحی* فیه‌ماتقدم وقيل 


۹۱ 

طلب حصول القطع بالاحياء بطريق آخر وهو البدیپی سبب. 
وقوع الاحساس به‌وهذا حسن ولایفید عل المزاع لاحدمن, 
الفريقين وحاصله أنه لما قطع ذلك عن موجبه اشتاق الى مشاهدة. 
هذا الامر العجيب الذى جزم بثبوته كن قطم بوجود دمشق, 
ومافيبا اا وار حاريةفنازعته نفسهفى رۇ ؤ.تهاوا لا بتهاج: 
عشاهدتها فنا لانسکن ولك دى عمل مناها وکذاشآنها 
ىكل مطلوب مع امام بوجوده فايس تلك النازعة والتطاب 
ليحصل القطع بوجود ده‌شق اذالفرض ثبوته | اسألة اد 
شاخ الحنفية خلاف 1 الاعان علوق او مخلوق والاول 
عن أهل سرقند والثانى عن البخاربين بعد اتفاقهم على أن أفعال. 
لب د كلها مخلوقة لله تعالى وبالغ بعض ماخ شخار یکین النضل 
والشيخ إسماعيل بن المسين الراهد وتبعهم أ عة فرغانة فکفروا 
منقال مخلق الاعان وألزموا عليه خا کلام الله تعالی ورووه عن 
توح نی م مر فا حنيفة لانه قال تعالى بكلامه الذى لبس 
عخلوق. (فاعل | نهلااله الا الله)وقالتعالى له رسول ا( ۳ 
al‏ م بدقد قامبه مالیس »خاو ق کا أن من قرا القران قرأ کلام 


بح 
نی ليس ماوق لانه بقراءة مانظمه الغير لاتتقطع النسيةاليه 
بليقال قال خطبة فلا وشعره ون تكلم بكلامهذا ليس كلامه 
وا هوكلام فلان معأنه التكلم بهالآن قال بعضهم يقال فلان تلا 
كلام فلان اذا قرأ منظومه الدال عل‌کلامه فن قرا هذا النظوم 
الدال على كلام الله تعالى يصير'قارئا لكلام الله تعالى حقيقة لاعازا 
لان تلاوة الکلام لاتکون إلاهكذا هذا غاية متشکم,وجهلهم 
مشامخغ سم رقند وقد ذکروا فى الفقه أن مثل.( امد هرب العالمين 
ارمن الرحيم) إلى أخر الفاح اذالم يقصد به قراءة القران جاز 
لاجنب قراءته وهو منوع من قراءة القران فظهر ان‌ماوافق لفظه 
الفظ القرا ن اذا لم يتقصد بهالقران لاون قرا نا هو کلام الله 
تعالی وأيضا کون كل ذاکر من القائل سبحان الله والجد لله بل 
كل متكلم فأى غرض فرض ون يوافق نظم القران الاق 
آجزاء قدقام به ماليس عخلوق من معانى كلام اللہ تعالى اذ منھا 
مایطابق المعنى الثم بذاته تعالى اذ قل أن لایشتم لكلام على كلة 
.مثلهافى انقرا ن فان کن‌قيام مالیس مخلوق بهباعتبار موافقةلفظه 
لفظ القرا ن فلا مخصوا الامان بل کل متکل مک قلنا وان كان 


ل ا مس ا 
تاعفار قمع قراف القران بذلك النظمل ازم مدعام فان التلفظط 
بالشهادتن اقرار بالتصديق ل يقصد قراءة القران سک ألى 
حنيفة ف الوصية صرح فىخلق الايمان حيث قال . ته قرب ن امد مع 
أعماله واقراره ومعرفته لوق م تقول الذى نعتقدء أن القائم بقارىء 
القرا کله حادث لان القاتم به انكان تجرد التافظ واللفوظ بان 
كان غير متدبر أصلاوا نما بشرع لسانه ى مفو ظهغيرواع ل مايقول 
أصلا ولامتعقل معناه فظاهر اذالاول آمر اعتباری واثانی معلوم 
کون العدم سابقاعليه ولاحقاله وان کان متدبرا فاعا تحدثقى 
نفسه صور معا النظم وغاء ما ال على لقاع , كات اله ال 
لطع بانهاييست عين القاعميذاته اذلایتصور نشکا ذلك ثمشتان 
مابين الصفتين ف النوع فان القام بدات الله تعالى الذى هو الدلول 
لفعل القارىء صفة الکلام النفسیو لقاع بنفس القارىء صف ةاعم 
بتاك المایی النظمية لاالكلام »ارت قاری (أقیموا الصلاة) قام 
تفه طابهامن الکلفین؟ وكذا كل ناق لكلام لغیر م نأمره ويه 
وخبره ل ,قم بنفسه منه کلام بل عل * فان قيل فكيف قال أهل 
هام امه عادية عي أصوات القارى” اه ولا وميا 
( ۱۳ - السايرة ) 


جم ا ا ا ص 
تارة وینمی‌عمپا أخرى وکذاالکتابة والقروءالکتوب فالصاحف 
المسموع احفوظ فالصدورقديم وهذا یقتفی قيامه بنفس الانسان 
لان امحفوظ مو دعن القاب‌فالواجب أ نمظاهرفما ذ کرت غير أهم 
مانا لكل ره ی( بتساهلهم حيث أعقبوا هذا الكلام 
بقولحم لبس حالافىلسان ولاقاب ولا مصحف لان‌الراد الوم 
بالقراءة الفهوم من الط والالفاظ السموعة وهذا تصرح 1 
العلوم له س حالا ف القلى واتما ااا e‏ 
اف العلم والفهم فلت د در لقديم بل تقل 

1 نم منعوا من القول اول كلامه فىلسان | وقلب e‏ 
أريد به اللفظ رعاية للادب ۷ السألة الثالئة # اختلف فی‌جواز 
ادخال الاستثناء الاعان با نان عاك انا مؤّمن ان شاء الله . قنعه 
الاكثرون منهم أبوحنيفة وأا كوا عا شال امومن حقا؛ وأجازه 
كثير منهم الشافی وا صحابه» ولاخلاف بيهم فا نه لابقالللشك 
بو ته لاحال والا كان الاهان منفيا بل ثبوته فى الخال عزوم به 
وا بقاءه الى الوفاة وهو المسمى بأعان الموافاة غير معلومو! | 
كان ذلك هو العتبر فىالتجاةكان هو الملحوظعند المتكلمق ربطه 


10ل 


بالمشيئة وهو مستقبل تفا قولة رمال ولا شرن 
لشىء انىفاعل ذلك غداًالاأنيشاء الله) الاأنه لا كان ظاهرالتركيب 
الاخبار بقيام الاءمان فى الال وقران الاستثناء بهكان ترکه آیمد 
عن المهمة فكان واجبا وأمامق عم قصدهفر عا تعتاد النف سالتردد 
لكثرة آشمارها بترددهاقئبوت الاعان واستمراره وهذهمفسدة 
اقرا جردا خر ا-أيأةا لاعتيادبه خصوصاوالشيطان متتل 
بك لاشغل له سواك فيجب تركه ۶ اسكلة الرابعة € الاعان 
باق مع النوم والغفلة والغشية والوت وان کان کل متهما بضاد 
التصديق والمرفة ولکن الشرع حك ببقاء حكهها الى أن یقصد 
صاحب التصدیق وامعرفة الى ابطاضما با کتساب ماحم لشر ع 
تنافاته في رتفع ذلك الک خلافا للمعدزلة فقوم ان النوم والوت 
يضادان المعرفة واذا قلتاان النبوة من الانياء والنى معناه المنىءعن 
تال فلاش كأ نه ليس منبطاىحال النوم ولا مباخافىحال السكوت 
ارات مع أن کنو ة باق الى الا بدوان! لم يبلغ عنه الامرة 
واحدة والاتفاق على أن حك النکاح وسار العقود باق بعدفتاء 
الاجاب والقبول وا اجة فما محر فیهالیها مس‌وآما انكانت النبوة 


۱۹۹ 


مرتبة من القرب خاصة يقترن بها مجاب التبليغ عن الله من أوحى 
اليه بذلكإجلالا لمن حمله الله ذلك فهى بعيمها باقية أ دا وصفا لارو ح 
وال 

1 لنخہ الكتاب بابضاح عقیدة أهل السنة والجاعة > وهى انه 
تعالى واحد لا شريك له منفرد لق الذوات وأفمالما ومنفرد 
بالقدم بصفاتهالذاتية وكذاالفعلية عندالحنفية ككو نهخالقا ورازةا 
فهو خالق قبل امخلوقين رازققبل|أرزوقيننى الازلوصفاتذاته 
حياته بلا روح حالة وعامه بلا ارتسام فى قلب و لادماغ بکل جزنی 
کان آو هو كائق قی لکونه من ح رک كل شمرة وكوها وسکونها 
بعارواحد م يتجدد له عم بحس تجدد العلومات وقدرته عل كل 
المکنات وارادته ارادة واحدة قائمة بذاتهلتكل الكائنات ایتجدد 
له ارادة تجدد الرادات فالطاعات بارادته وحبته ورضاه 
وآمرء والمامی بارادته تعالی لاعحبته ورضاه وآمره والکل 
بقضائه وقدره بلا چبر وإللاء فى الافعال التكليفية وسمعه بلاصماخ 

لكل خن كوقم أرجل الفلة وكلام الننفس وبصرهيلاحدقة يقابها 
مال رب العالین عن ذلك لكل مو جود كا رجل الفلةالسوداءعلی 


ل و سا ا ٠‏ ا 
الصخرة السوداء فى الليلة الظاماء و تفای السرائر متكا مكلام قائم 
هآ زا واد اناق الا فد وال وت لنين بيضوت ولا حرف 
6 الموادث به فلایصح عليه حر ولا سگرن ول فى 

کی لت فنا من فییل الاعراض ولا عیثه ولا غر حدث 
الا باختیارهمن غير غرض‌ هو استکال زائد على ماکان قبل 
احدائه لایتجدد لهاسم ولاصفة لاضدله ولامشابه ولاحد ولامهاءة 
ولااصورءبستحیل علیه سیات‌النقص كالول والکذبالس ره 
ولاعرض ولافجهة ولاعلی مكان لیکون الا مایشاء لاحتاج الى 
ا وم ووز رن شاء مات مصر | عل الكبار 
بشفاعة من شاء من نی أوولى 0 OES‏ دوق 
فى النار والؤمنون #لدونقالنة ابتداء أوفعاقيةا مرم ان‌ادخلوا 
النار ج راعهم ولاتبید الجن ولاالنار ولا موت | ورعند أبىحنيفة 
وها خلوقتان ORTEL‏ اسان 
هيافة و با رشق ركاذ ار مادم وأ کر مهم عليه خاعیم مد 
صلل الله عليه وسلم وا ز لکتبا | خرها لا وا تعالى يحجى 
امون فيبعتهم بأجسامهم وانه لابجب عليه ثىء ونحب محبته 


۱۹4۸ 
اشكره على خليقته وأن وال اللکین وعذاب القبر وا ساب 
والميزان والحوض والصراط حق وأشراطالساعة من خر وج الدجال. 
و زول عیسی عليه السلام‌وخروج بأجوج ومأجوجوالدابتوطلوع 
الشمس من مغر افو و الخليفة اق بعدمحمد صل الله عليه 
وسلأبو بک نمم ر» مان ثم علی»والتفضیل على هذا المرتیب 
اله ماه زرا من 2 عظم جوده وكبير منه أن يتوفانا علىيقين. 
ذلك مسامین انه ذو الفضل العظيم وهو حسبنا ونم الوكيل 

ولاحول قوة الابالله الم العظم 
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اکال بن امام 
| ص 

الحطبة 37 E‏ 
المقدعة في مبادى العم ۱ ٠۹‏ الاصل التاسع : أنه تعالى . 
الركن الأول مرئي بالابصار 
الاصل‌الاول : الم توجوده ۰۱ الاصل العاشر : العلم يانه 
الاصل الثاني : أنه تعا لي تعایی واحد لاشر بك له 
قدملاآول له 5 الرکن الثانی : صفانه تعالي 
الاصل الثالك : ۷۵ الاصل انامس والعاشر : 
تعالي آدی أنه تعای "میج بصير 
الاصل 1 أنه ال ۲ الاصل السادس والسایع 
لس جو ۱ أنه تعالى مکل بکلام قد م . 
الاصل ا : أنهتعالى | هس الركن الثالث : العم افعال 
ی جسم الله تعالى 
الاصل السادس : أنه لس بم صفات الافعال 
عرضاً ۶۰ الاصل الاول : العم با نه 
الاصل السابع : أنه تعالي ۱ تعالى لاخالق سواه 
لس مختصا مجبة مه مبحث : العزم 
الاصل الثامن : أنه تعالي | 8ه هبحث : التوفیق 
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۱۷۹ 


۱۹۰ 
تراک 


۱۳ 
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۱۳۰ 


مبحث : ااستطاعة 
الاصل الا ث : أن فعل 
العید عشيئة الله 

: الارادة » 
والقضاء » والقدر 
الاصل الرا بع : أنه تعالي 
متفضل باق و الاختراع 
الاصل الحامس : فى لسن 
ولقبح العقلين 

جوز له أن يكلف عباده 
مالا بطیقونه 

لله تعالى : ايلام الحاق 
لاستحيل بعثة الانباء 
خلافا للبراهمة 

شروط 5 

هیحث : 


سرد آن ع e‏ 


میحت 


ص 
أرسله الى الق أجمعين 
۳۵ مبحث : القرآن ودلالته 
على نبوة رسول الله مكلا 
۱:۰ رک الات ااا 
۰ الحشر والنشر 
5 سوال منکر ونکر » 
۱۵ الران حق 
۱۵۰ میحت: من السمعیات الکوش 
۱۰۸ الصراط 0 
۲ الجنة والتار #لوقتان الان 
۵ الامامة 
۱۵ شروط الامامة 
٠۷١‏ لوتعذر وجودالم والعدالة 
فيمرن تصدی للامامة 
۲ خاءة : فى مبحث الاعان 
8 هنو دة ۰ 42 ۰ 


۳۰۱ 
أطلع علىهذا الکتاب حضرةصا حب الفضی لة أستاذنا الجليل العلامة 
الكبير الأستاذ الشيخعبد الجيد اللبانشيخ القسم العالى فتفضل بكتابةمابلى: 


سم الله الر حن الرحم 

المدلله الوا حدفی‌صفانه المتفرد بکالانه. وهب فضله من شاء. وأرسل هذه 
الامة صفوة الا نبياء بدين قم غير ذى عوج فكانوا بدخيرأمة أخرجت الناس . 
صلى الله عليه وس وعل له وصحبه الذين اعتصموا بالق ونصروا الدین 
بغيرعاباة ولامداجاة .سلكوافى سبيل الدعوة اليهطر يق النصح الصر ع 
ومنبج البرهان . في واضع ومساواة فم البدىوظبر دينالله مفله ا مدعي 
ماوهب وله الشكر على ماأعطي 

ولدي العزيز : (الشييخ دحي الدين عبد الميد) : أهديك تحیانی. وأعامك 
ی قر ر العين ماصنعت : قرأت كتا بك ( شرح المسايرة للكالبن اطیام) 
فأعبنى أساوبه . وسرتني جزالته : جمم من التوحيد ماجاء في كتاب الله 
فهو من الهدي وخيرالهدى هداه . خلا من التعقيد. وسماعن الابتدال فكان 
سبلا متعا جرع بصحح عقيدة هن ق رأه ومنل تهذیب يثقف نفس من 
ذا کره بقاب سلم . تفع الله بك وتقبل مق لفك وأجزل لك مثو بته.. تقبل ناء 
وشكر والدك الشفيق المعجب مواهبك‌ی؟ 

عبد الجيد اللبان 


الحرم سنة ۱۳6۸ - ولیه سنة ۱۵۲۵ 


